الرّحلة الممتعة ! ! 


كان المغامرون الثلاثة : 
وعامرة © وهعارقف» 
ودعالية». ومعهم 
صديقهم الوفى الذى 
لا يفارقهم « سمارة » يقضون 
إجازة الصيف الطويلة فى 
ألمانيا الغربية . وكان ذلك 


بدعوة من ابن عمهم ٠‏ 


العقيد , ممدوح ٠‏ 


الؤزير افوص :بالسقارة, الضرية ى و بون 6 عاضلمة 


جمهورية المانيا الاتحادية . 


وابن عمهم هذا » هو نفسه الذى سبق أن استضافهم فى 
« تيودهى > عندما كان يعمل بالسفارة المضرية فى الهند . 
كانوا يقضون وقتاً ممتعاً فى التجول والمشاهدة والدراسة »> 


ولم يشعروا فى لحظة من اللحظات أنهم غرباء فى هذا البلد 


۳ 


الجميل وكات الفضل فى ذلك يرجع إلى « عالية ‏ ! . . فا 


لم نكن نعلمه عنبا حتى الآن + هو أنما تجيد اللغة الألمانية 
كأجد أبنائها ! . . ولا عجب فى ذلك ٠‏ فهى تتلقی ذراستها 
فى المدرسة الألمائية بالقاهرة . ولذا فقد كانت + عالية » لحم 


خر دليل » تتولى الترجمة » وتقوم بشرح ما يستعصى عليهمأ 


فهمه من هذه اللغة الصعبة ! . 
ولكن مع ذلك كانوا يتوقون إلى اللحظة الى تطأ فيا 
أقدامهم أرض الوطن ٠.‏ ونون إلى لقاء .الهلا 
 .‏ وجيوانانم/ الألبفة ‏ اللطيفة :. ٠‏ روميل» 
وو مرجان و« زاهية ١‏ > الى لزيا وراءهم ترعاها الدادة 
ام محمد ٠‏ فی أثناء غييهم الطويلة . 


والأصدقاء . 


وقبل أن تقترب الإجازة على تايبا EEE‏ عمهما 
أنه أترٌ حجز أماكن عودتهم . وأنه سيقم لهم مساء اليوم وئجة _ 


عشاء > توديعاً هم قبل سفرهم » دعا إلها بعض زملائه 
وأصدقائه من أعضاء السفارة وعائلاتهم وأولادهم . 
وقال : أما الآن وقد أزف موعد عودتكم إلى القاهرة © 


می ٢‏ وم سيوا ي 30 
ومغامراتكم ! ! . 

ثم ابتسم مم ء وقال أتذ كرون مغامرتكم مع « المهراجا 
المزيّف » فى غابات « سملا» بالهند ؟ . 

فضحك المغامرون على قوله . . إذ كيف لهم أن ينسوا 
ما حدث لهم فى تلك المغامرة الرهيبة ! . 

صمت ابن علّهم قليلا., م 
أخيركم ! هناك مفاجأة كبرى تنتظركم هذا المساء ! 

عالية : وما هى هذه المفاجأة ؟ . 

عامر ٠:‏ هل تأجل موعد سفرنا ؟ . 

حاول المغامرون بكلّ الطرق أن O‏ 
بتلك المفاجأة .. ولكنه كان يقول لحم : صياً. 
لا تتعجلوا . . ستعرفونها الليلة ! . 

وعندما حل المساء ء وقد الضيوف على متزله ٠:‏ حى 
امتلاً بهم على سعته . وكاد العشاء ينتبى ؛ ومع ذلك لم تبد 


تابع حديثه : نسيت أن 


أمامهم أبة بارقة لمفاجأة ! 

وإذا يحرس_الباب. يدق . فذهبت ٠‏ عالية » وقتحت 
الباب ء ولكها وقفت مشتوهة أمام الطارق + وصاحت : 
جال ممدوح 6 1 :حا بالا من مفاجأة ! !. 

تكالب المغامرون على الهم العقيد « ممدوح » بحتضنونه 
ويقيلونه . وانتحوا به جانباً يتحدثون إليه فى شوق وهفة.. 
ما الذى انی به إلى هل أنى لينشد الراحة 
والاستجام * ! ... أو أنى ليباشر عملاً من أعاله السرية 
الغامضة الى عودهم علينا ؟ !.- 

وبالرغم من الحاحهم المتواضل + 
يفضح هم عن شىء من ذلك ! هكذا هو دائاً . . غامض 


بون . 


ن ومدوح لم 


فى تصرّفاته !1 
وأخيرا قال : لا تحاولوا الآن . . لم يحن الوقت بعد لأن 
أبوح لكم بهذا العمل فى الوقت الحاضر ! 
عالية : ومى ستخيرنا به ؟ 
ممدوح : ما يمكن أن أصرّح به الآن . 
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أجمل 


لكم معى مفاجأة الإ 

عامر : أية مفاجأة ! . . لا وقت أمامنا للمفاجآت . 
لأننا سنعود إلى القاهرة بعد ثلاثة أيام ! . 

ممدوج : بل هناك مقع من الوقت . اسمعوا . . القد 
حضرت بالسيارة من ميناء ١‏ البندقية » أى فينيسيا إلى « بون » 
فى عمل ھم وجا :ر وشاعرد بالمتيارة ١اا‏ “إن 
« فينيسيا » - + ومنها سأشحن السيارة فى العبّارة الإبطالية 
الضخمة «كاليارى » إلى ميناء ١‏ الإسكندرية ٠‏ . 

عالية : وما هى العبارة ؟ هل تحتل كثراً عن السفيئة 
العادية ؟ . . 

بمدوح : تم . . كثيراً ياه عالية ٠‏ . . فهى تختلف علا 
فى أنه ترسو بمؤخرتها على رصيف اميناء ! مؤخترتها هذه عبارة 
عن بوابة ضخمة من الصلب ٠‏ تنفتح إلى أسفل » حتى 
ترتكر على الرضيف . ثم تعبر منها الشاحنات واللوارى كأنها 
«كويرى +٠‏ بما تحمله من « حاويات ٠‏ وصناديق وبضائع » 
لنرصها فى جوف العيارة القسيح ! . 


عالية : وماذا تقصد ١‏ بالحاويآت ‏ ؟. 


ممدوح : و الحاويات » هی آخر ما ابتكرته عورا 


الصناعية الحديثة فى الشحن البجرى . قتخرج الحاوية 
المعدنية الجبارة محتومة من المصنع + وبداخلها السلع 
والبضائع أو العدد والآلات » لتعبر بها المشاحنات واللوارى 
القاررات » أو تش با السفن والعبارات الحيطات ؛ لتصل 
فى الباية إلى الجهة المرسلة إلا . . أى من « الباب إل 


الباب » » دون أن يمسّها أحد. أو تعبث بها يد ! 


غارف : والسيارات العادية . . كيف يشحنونها فى 


العبارة ؟ 


ممدوح : يقودها أصحابها بأنفسهم ٠‏ بمجرد وصوهم با 
إلى اميناء » إلى داخل العبارة رأساً » فى طريق جاتبى فى 
جوف العبازة »> حى يصلوا بها إلى الطوايق العليا . . وهناك 
بقع الجراج الكبير الذى يتسع إلى مايقرب من مائى 
سيارة 1 1< 


عارف : ولكن أين المفاجأة الى تخفييا عنا فى كل 
ذلك ؟. 

وبعد تردد قصير ٠‏ ابتسم « ممدوح » وقال : المفاجأة هى 
أنى استرجعت تذاكر عودتكم بالطائرة من 


سمارة : ولاذا ؟ . . هل سنعود بالقطار ؟ 

ممدوح : لا قطار ولا طائرة . . بل سرافقونی فى سيارق 
السريعة من « بون » حى «فينيسيا» ! ! . 

فصاح المغامرون فى صوت واحد : يالها من رحلة 
بمئعة !11 

ممدوج : ستخترق > أوربا من شاها فى طريق 
«الأؤتوسراد » السريع . . حى نصل جنوباً إل الذبة 
العامة ۾ قيتيسيا» ! . 


غالية : وبعد ذلك . 

ممدوح : أبرقت إلى شركة «الأدرياتيكا » للملاحة 
البحرية ‏ وحجزت لكم مغى «كبينتين ٠‏ فاخسرتن 
متجاوزتين فى العبارة الإيظالية ف اسيرسّو كاليارى ٠‏ 1 

لم يالك المغامرون أنفسهم من الفرخ والجليل »> حى 
لفت صياحهم أنظار المدعوين . وانالوا على ٠‏ ممدوح » 
بالأسئلة كالمطر لمر . يستفسرون منه عن كل كبيرة وصغيرة 
عن هذه الرحلة الشيقة الى لم تكن تخطر لهم على باك ! . 

وأخيرا قال «عارف» : حتّى هنا والأمر عادئ ! . 
ولكن ما السبب الخو فى هذا التغييز المفاجئ ‏ ى برنامج 
1 

مدوج : هذا مالايمكن القضريح به إليكم . . الآآن على 
الأقل ! . 

عامر : أهى مسألة هامة إلى هذا اليد ؟. . ا 

مدوج : تم . . أهم كيرا مما ع . . وأخط ركثيرا 

ب إليكم فى مثل 


هذه الهمة! . 

عالية : وتحن عند ثقتك بنا 7. : هل خيّبنا أملك فينا 
فى يوم من 0 

ممدوج : . ولا مرة ة واحدة.! . . والآن عليكم أن 
تكونوا على 'أهبة الاستعداد لأول إشارة منى . 

عامر : ونحن مستعدون من هذه اللحظة ! 

مداوخ : نصيحى لكم أن تتكتهوا الذي ر. : ولاكلمة 
واحدة !, 

عالية : نحن لم نسقع منك شيلاً! ! . 

وكات مما لفت نظرهم > روشد انتباههم . هو التحاء 
« ممذوح » مع الملحق العسكرى بالسفارة فى ركن من أركان 
الصالون الواسع . كانا يتحدثات فى همس . وباهام وجدية 
وكات «ممدوح ٠‏ يشير إلى المغامرين من وقت إلى لحر 
والملحق. العسکری يختلس إلييم النظرات وهو پیش ! 
ل O‏ 


أما ما كان يحرى بين 4 تمدوح » والملحق العسكرى من 


حديث ٠»‏ فهو ليس من شأنهم ! إن ما لك عليهم مشاعرهم 
فى هذه اللحظة » هز التفكير فى الرخلة الطويلة الشيقة 


والفساوية . , 

المتوسط بالعبًا 

وأمان إلى أرض الوطن . 
هذا ماكانوا يأملو فيه . 


السيارة ١‏ المرسيدس » الخضراء ! ! 


وا يومينَ ٠‏ غتدرت 
فلات ,٠م‏ 1 
الم تعليات «ممدوخ » بان 
يكونوا على أهبة الاستعداد 
للرخيل فى الخامسة صباحا 
من فتجر اليوم التالى : 

10 کر ل 
قن الراحة ‏ فأمامنا رحلة 


طويلة ؛ تقرب من ألق 


ومائی كيلو مير حى نصل إلى مدينة ١‏ فيئيسيا ا . 

عامر : هل سنصل إليها فى نفشن الوم ؟ 

تمدوح : آمل ذلك إذا سارنت/الأهو سيرها الظببعى : . 
فتصل قبل حلول الظلام 

عارف : ومتى ستبحر العبّارة ؟ 


ممدوح : فى اليوم التالى فى العاشرة مساء . وأمامنا يوم 


۳ 


بطؤله نقضيه فى التعرف على معالم المدينة العائمة ! . 
دخل الغامرون فراشهم فى وقت مبكرء استعداداً 
للاستيقاظ فى الرابعة صباحاً . باتوا ليم وهم يحلمون 
بالرّحلة الممتعة ! وفى قضاء يوم بطوله فى المدينة العائمة ! . 
ياله من حلم جميل ! إنها فرصة العمر ولن تتكرر ! ! . 


تركت السيارة بقيادة « ممدوح + مديئة «كولن -٠‏ 
المناخعمة. للعاضمة « بون » = ودخلت و الأوتوستراة »فى 
طريقها إلى مُدينة ١‏ فرانكفورت ٠ ١‏ والمسافة بيا تناهز مائنى 
وعشرة كيلو مترات . وكان «مدوح ٠‏ يشرح لهم نظام هذا 
الطريق السريع ٠‏ فقال : كا ترون . . فالطريق يتكون من 
ثلاث وحازات ..٠‏ الخارة: اليسرى للسير السريع ٠‏ 
والوسطى للسرعة المتوسطة » والعتى للنقل البطىء . والشرعة 

فيه غير مقيدة : إلا فى أماكن معينة تحدّدها علامات مميزة 
واضحة على جاتب الطريق تشير إلى الشرعة المطلوبة . وأهم 
ما يزه أنه لا يخترق أية مدينة » بل يدور حولها » ولا يعترضه 
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طريق أو غائق أو إشارة . وببذا فهم'سيجتازون ألانيا حى 
يصلوا إلى الحدود النمساوية .. دون أن يدخلوا مدينة 
واحدة » بدون توقّف ! ! . 

وكانت و عالية » تجاور « ممدوج ».فى المقعد الأمامى . . 
فى حين احتل «عامر» و«عارف » ووسمارة » المقاعد 
الخلفية . وكان المغامرون يكتمون أنفاسهم إزاء السرعة 
الرهيبة الى بقود بها خاهم السيارة > وهو ينظر فى ساعته بين 
وقت وآخخر ! . . ما الذى يقتضيه السير بهذه السرعة 
الجنوئية > وكأنه على موعد هام > شى أن يفوته ! . 

ولكنهم كانوا فى الوقث نفسه يشعرون بالراحة والطمأنيئة 
للنظام الصارم الذى يتبعه السائقون ‏ وتمسكهم بالتعليات 
الى تنص عليبا أنظمة المرور فى هذا الطريق الفريد بكل دقة 
وأمانة دون رقيب أو حسيب)! !0. 

وكانت و عالية » - كعادتها = تفتح عينيها على كل كبيرة 
وصغيرة > لا تفوتها شاردة ولا واردة مما يخرى أمامها فى 
الطريق . .) أو حتى ما يحرى خلفها ! . . فكانت ذائمة 


0 


التطلع فى المراة الصغياة الجاتبية الموضوعة يجوازها خارج 
السيارة . 

نحت فى المرآة سيارة ٠‏ مرسيدس » خضراءً اللون تنيع 
سيارهم عن كثقب.. وكان هذا 1 عادياً .لا غبار 
عليه 1 فليين امن ر )ئنهن على أيةسيارة: ١‏ 
سيارتهم وقد يعدت سرع كلانه والؤمادين بار هرا فا 


. ولكن الشك داخلها مع ذلك ! إذ كانت 
ن ص 1 


الساعة ! ! 
السيارة النضراء تحاول دائما. أن تحتفظ ١‏ بالمسافة بين 
السيارتين ! فإذا أبطأ « مدوخ » أبطات ٠‏ وإذا أسرع 
ا وهی عه كظلة ا ر اين هذا 
ري 

وَهكذا امتمرت «عالية © فى مراقية' السيارة » حى 
تأكد اها أي أن فى الأمر را .فتهت ٠‏ مدوخ » إلى 
ذلك وأسرت إليه بمخاوقها . . . 

وبعد أن راقب ١‏ مدوخ( السيارة الخضراء طويلاً ٤‏ 


قال.: أن عحمّة يا عالية » قى طك !.. . بيده لى أن هذه 
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وبعد أت راقب ١‏ مدوح ٠‏ السيارة المتضراء قال : أنت محقة ياء عالية ٠‏ فى نك ) 


1 


الشيارة معنا 21 

عالية : أرى: ثلاثة أشخاص نف السيارة ١‏ .جب أن 
تأخذ حذرنا ملهم ! 

عافر: على الأقل حى نتأكد من أن لا شأن لهم 
E‏ 

عازف :.أرئ أن نہد من مرغتنا.. > ونتتحى جانا ن 
الطريق . . وسترى ! . 

سمارة : ونراقب راکیہا جيّداً عندما تحافى 
ارا 

عالية : ومهمبى ستكون مرا 
صورته فى ذاكرنى كصورة فوتوغرافية ! . 

عامر: وأنا سأراقب زميله الذى يجاوره . . وأنت 
يا «سمارة » الرجل الذى يجلس فى المقعد الى ! . 

عارف : وأنا سألتقط رقم اللوحات المعدنية » وأدونه 


عندى 1 . 


هد و ممدوح » من سرعة السيارة ء وحاد يها إلى الجانب 


1۸ 


الأيمن من الطريق البطىء . وإذا بالشيارة الخضراء نبدئ من 
سرعتها أيضاً ! ! ولكنبا ما لبقت أن تعدّت منيارة المغامرين 
عندما توف «ممدوح » ! . 

مرقت السيارة الخضراء يجوارهم . وكان الرجال الثلاثة 
ينظرون أمامهم إلى الطريق » غير مبالين بسيارة المغامرين . . 
وكأت شيا لم. يمدث !'! . . إن تصرفهم عادى لاغبار 
عل 

وكان المغامرون نرمقون الرجال الثلاثة بعيون يقظة !0. . 
وكل مهم يتفخص بعين خبيرة الشخض الذى أخذ على 
عاتقه مراقبته ! . 

وبعد أن اختفت السيازة لهم : سأهم ١‏ مدو عن 
نتيجة الفخص:! فقالت ٠‏ عالية » : السائق طويل تكاد 


قبعته تمس سقف السيارة . وهو ضخم ذو كرش مشفاخة 


أ يمس غجلة القيادة ! لابد أن يكون خارق القوة'ة وله 


شارب أضفر,كثيف ! . . 
وقال « عار » وجاره نحیف قصير يضع ١‏ كاسكيت » 
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على زأسه ٠‏ ؤشعرة أضفر طويل يضل إلى كتفيه . . ويداخن 


وا 1 


وقال «سقازة» :' أما أبرز ما لاحظته فى الرجل الذى 


وقال ؛ غارف » وها هو ذا . . رقم اللوخاث امعد +' 
2-144-15 

ممدوح ؛ هذا عظيم . ؛ الراقب هؤلاء الرجال يدا من 
الآن فصاعداً ! حى يفارقوا ١‏ الأوتوستراد » ! : 

عاهو : وإذا استمروا فى هذه المطاردة ! . 

مدوح : هذا موضوع PIR‏ ألا بتحفق 1 

عازف : وهل هناك عا يوجب هذه المطاردة ؟ . . 

عافر : هل هناك أمر خطير تخفيه غنا يا خالى ! . 

عالية : لماذا لا تصارحنا بالحقيقة  .‏ حى نكو على 
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صمت + تماوخ » طويلاً ء ثم أخذ يتمم : م يحن 
لوقت بعد لأن أصارحكم بالحقيقة . .. ولكنكم ستغرفونها فى 
ا 

كاتث الشاغة قد بلغث الشابعة صتباحاً > غندما استائف 
تملاوح ١‏ السير. إن السيارة الخضراء برجالها الثلاثة قد 
اختفت الآن تماماً عن أنظارهم فى الأفق البغيد . + 

قال ١‏ عامرء هل تظن يا خالى أننا تلت بهم ثانية ؟ 

عارف : ربما كان ما حدث عرد مصادفة محضة 1.. 
ن يعلم ؟ على كل حال لم حن الوقت الأن 
نحكم على ذلك ! . . وما زال' أمامنا مشوار طويل ندخل 
الأراضى المساوية ! 

وكانت ١‏ عالية » تراقب من نافذة السيارة » اللوخات 
الزرقاء الكبيرة الموضوعة على جانى الطريق » والتى تشير إلى 
التفرّعات المقبلة المؤدية إلى المدن الختلفة . . والملنافات 
إلا . . ورقم الطريق . فقالت : اجيزنا لوحة تشيز إلى أن 
مديتة ۾ فرانكقورت » على بعد خمة كيلو مترات . 


ا 


۲۲ 


ممدوح.: لقد قطعتا مسافة لا بأس بها . . ما رأيكم تى 
التوقف قليلاً عند أول «كاقيتريا » لتناول إفطارنا ؟ . . * 

تمارة :هذه فكرة صائية . . فأنا جوعان . . 

عالية ؛ ما يبمئا من التوقف يا « سمارة » هو الايتعاد عن 
السيارة ' الخضراء ! . 

وعند أول محظة للؤقود > ترجل ٠‏ ممدوح » من سيارته + 
وقاد المغامرين إلى ١‏ الكافيئريا ٠‏ الكبيرة الملحقة بها . 

وما إن جلسوا إلى مائدة : حبى همست ٠‏ عالية ۽ قائلة : 
لا تنظروا الآآن . . الرجال الثلاثة هنا ! . . !نهم يحتلون مائدة 
فرب النافذة !٠!‏ . 

ظهر الضيق الشديد على وجه «مدوح» ٠‏ ولكن 
الابتامة ما لبثت أن عاودته بعداقليل > وقال ؛ ابتَسَموا . . 
وتكلموا. . وكأننا لم نر هؤلاء الرجال من قبل  !‏ ۔ 
اشتجاهلهم هاما .: 

ولكن من الغريب أن تصرف « جمدوح » والمغامرين من 
تجاهل ولا مبالاة : كان أيضاً نفس اقصرقات الرجال الثلائة 


¥8 


تجاههم ! . . فكانوا يتحدثون فيا بينم ببدوه ٤‏ ولا شأن هم 
لا بالمغامرين ولا بغيرهم ! 

وإن كانت «عالية » قد لحت بثاقب بضرها > الرجل 
الضخم المكرش وهو يختلس نظرة خفية ٠‏ ثم ميل إلى زملائه 
لیہس لهم طويلاً ! . 

فتت « عالية » نظر « ممدوح » إلى تلك الحركة المريبة + 
فقال : يجدر ينا أن نحتاط . . ونننظر هنا حى يرخلوا عنا 
أولاً 1 . 

ولكن الرجال الثلاثة نبضوا فجأة > وساروا فى طريقهم 
إلى الخارج مهرولين » لا يلتفتون عِيناً أو يساراً ! . 

فقالت ١‏ عالية » بعد انصرافهم : يالهم من ماكرين ! 
َزَلِتَ انا خالى كيف أنهم مئْلونَ البراءةبعيا 1 

ممدوح : وللا ؟ . قد يكوتون انا خف ) 5ا8 
ما خدث حى الآن » ما هو إلا نتيجة لأوهام صورتما لكم 
غريزة حب المغامرة المتأصّلة فى نفوسكم ! ! . 

عامر: قليى بحدثى أننا لسنا واهمين ! . 


r 


مدوح : أدعو أن تكونوا مخطتين فى ظتكم ! ! . . 

عارف : ما اسم المديئة المقبلة ؟ 

ممدوح : ١‏ ميونيخ ١‏ عاصمة إقليم «٠‏ باقاريا » . 
وستضلها ظهراً إذا أسرعنا فى السير . فالمسافة طويلة تبلغ 
حوالى ثلاثماثة اوخمسين كيلو مترا. . وبالقرب مہا سنتناول 
الغداء فى مطعم معيّن ! 

عامر : مظعم معيّن ! . . هل تعرفه ؟ 

تردد و مدوح » قليلاً وأجاب : لا . , لا ... أعرف اسمه 
فقط ! . 

عارف : ولاذا لا نوقر الوقت ٠‏ ونتناول بعض 
١‏ الساندويتشات ؛ أو الفا كهة ونحن فى طريقنا بالسيارة ! . 

مدوج : لا . ساكل قاعلا العم الا . 
أن نصل إليه فى الظهر تماماً . عق الى اا یا 
أظير بشيارق اا ! , 

ف المغامرون وهم حيارى فى أمر خم الغامض ! 
إنهم لا يرون داعياً إلى هذه العجلة الى قد تسب لحم فى 


£ 


حادث خطير ! ولا إلى ضياع الوقت المين ق مطم 
معين ! . . خاصة أنهم لا يشعرون بالجوع ! ولكن ما العمل 
وهم الآن رهن إشارة «ممدوح » ! . . إنه أذرى با 
يقعل ! . 

سار «ممدوجح» فى «الحارة» اليسرى أ من 
« الأوتوستراد » > والسرعة فيها غير مقيدة . وكان المغامرون 
ساهمين » يلزمون الصمت التام > والسيارة تنبب بهم 
الأرض ٠‏ وهى تكاد تطير من فوق الطريق اللرّصوف 
بالأسمتك الناعم كالحرير ! 

إلى أن قالت ٠‏ عالية ؛ بعد مدة : هدّئ من السرعة 
يا خالى ! . . لقد قربنا من « ميونيخ ٠‏ . . خمسة كيلو مترات 
فقط ! . 

هدا « تمدوح » من شرعته › وأخذ بتطلّع إلى جاتب 
الطريق > مم توقّف عند ممع كبر يضم حطة للوقود » وفندقاً 
صغيراً ومطعماً و «كافيتريا » » وبعض الوانیت وع 
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يخواره فضاء فسيح لانتظار السيارات والشاحنات واللوارى 
وكان هذا المكان يكتظ بعدد كبير منها »> وخاصة الشاحنات 
ذات المقطورة : وهى ' محملة الضخمة 
الصفزاء ! , 

نظر. « ممدوج » 3 ساعته » وكانت الثانية عشرة 
هو الطم !/.. هيا بنا 


بالحاو يات 


الا ربعاً > وقال + 
وماكاد « ممدوج » والمغامرون يخطون داخل 


حتى فوجئوا بالرجال الثلاثة أمامهم وجهاً لوجه ! . 
> إلا أنه استعاد 


الطم + 
فامتقم 
5 ع 
وجه ١‏ ممدوح ١‏ . وكاد يتوقف عن السير 
جاشه فى ایال وسار بالمغامرين نحو مائدة بعيدة تقع يجوار 
النافذة ! 

قال وسمارة » : مالنا ومالمم ؟ إنهم فى حالم .. ولم 
يعيرونا حى بنظرة واحدة ! . . إنها بحرد مصادفة ! 
أهى جما مصادفة ! ! . . إن المغامرين يشكون فى ذلك 


كثراً ! ... فالمصادفة لا تتكوّر مراراً ؟.. . وإذا كان الرجال 
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الثلاثة يتبعوتهم حقيقّة . فلاذا ؟؟ انهم لا يدركون سييا 
لذلك !۲ 
ا مدي جاده قال لبت امتأكداً 


ننا ء فهى مسألة شائكة معقّدة 


بعد . . وإذا صح ح انم يتبغوة 
عد ل انا عنما خط حاف 1 . . ولكن كيف لنا أن 
تتأكنا من ذلك ؟: .هذا ليس بالشىء السهل"1 


۷ 


« الحاوية » الصفراء الغامضة ! ! 


كان" المغامرون يستمعون 
إلى :اهم بإمعان” اهام . 
ا بون مم ايتن 
أن التحقّق من هويّة مثل 
هؤلاء الرجال . . وتواياهم 
الخفية .. ليس بالأمر 
اليل كلك 
بالعكس . . قد ينطوى على 
جانب كبير من امجازفة والخطورة . خاصة أنهم يجهلون جى 
الآن عا نى يخالهم إلى ألاتبا ! . 

إن «ممدوح » لم يكلف نفسه بطبيعة الحال مشقة القيام 
بهذ الرحلة الطويلة لغرض النزهة والسياحة ! . . وإن إلغاء 
تذاكر عودهم بالطائرة لم يكن جرد المتع بصحبتهم معه فى 
السيارة ! ! . . لقد وضح هم الآآن با لا يرق إليه الشتك + 


4 


أنه مكلف بمهمة من مهامه العديدة السرية الغامضة! . 
ورأى كعادته الاستعانة بهم : لما يعهده فييم من شتجاغة 
وذكاء قطرى ! ولإبعاد الشية عنه في الوقت تفه ! إذ لن 
كله اا مها شط به الخيال ؛ فى أن بايطا بر بيه 
مثل هؤلاء. الأولاد فى عملة خطيرة! !.+ هذا 

قال ١‏ عاهر ؛ : نعل جيّداً أن التأكد من حقيقة هؤلاء 
الرجال ليس سهلاً ! . . ولكنه ليس مستحيلاً . 

مدوح : نم لا تدركون . بعد .مدى البطوزة الى 
عرض لحا ي لو تمق ظننا فييم . , وف هذه الالة . . 
ابعدوا عم . . إلمم لن يتورّعوا عن أى عمل !ر . 

ويينا كان الحديث يدور بم ٠.‏ كانت « عالية » لا تغفل 
الحظة عن مراقبة الرجال الثلائة بطرف عينيها ! . . وإذا بها 
تلمح الرجل الضيخم + يتبعه الرجل النحيل ؛ وها يتوجهات 
نمو البار ! 


لذا 


فوقفت «عالية » فجأة » وتسللت تتبعها فى خفة العزال ! 

م يكن مدوح ٠‏ يتوقع أن تقدم ٠‏ عالية » على مثل هذه 
الفعلة الجريئة ! وكاد ينادى عَلِها » ولكنه كف عن ذلك »> 
لثلاً يلفت, إليبا نظر الرجلين ! . 

وقف الرجلان فى مؤخرة صف طويل فى انتظاز دورها 
للحصول على فنجان من القهوة من البار. فا كان من 
١‏ عالية » إل أن وققت وراءهها فى الصف > وهى تكاد 
تلتصق يجسمها الدقيق الرشيق بالرجل الضخم المكرش + 
حى كاد يحجها عن أنظار المغامرين ! . . 

وقف الرجلان فى الصف يتحدثان بالألمانية همساً > وأذن 
« عالية » الحساسة تلتقط كالرادار كل حرف يتفوهان به ! 

وكان هذا هو ترجمة انض الحديث الذى دار بينهها » 
ونقشته «عالية » فى ذاكرنها الفوتوغرافية ! وإن كانت لم 
تفقه أمن مدلولة شيئاً! 1 , 

الرجل الضخم : أرجو أن يحضر الر ١‏ فوجل» فى 


موعده ! 


* 


الرجل النحيل : سيحضر طبعاً . . فالمسألة لا تحتمل 
التأخير.! ! ولكن مى سيتصل ار « فوجل » بالسنيور ١‏ ماريو 
زفاريكل 1 

الرجل الضخم : بعد أن نعير النمسا وندخل الأراضى 
الإيطالية ! . 

الرجل النحيل : هل تعرف إذا كان « فوجل » أرسل له 
المبلغ المتفق عليه ؟ 

الرجل الضخم : بلغنى أنه حول إليه أمس مليون مارك 
ألانى على فرع « بتكودق روما؛ فرع «قينيسيا» ! !.. 

وإلى هنا انقطع حبل الحديث فجأة » وتطلع الرجل 
الضخم خلفه > ليجد ٠‏ عالية » وهى تلتصق به . فنظر إليها 
نظرة , انخلع هما قلبها الرقيق »> وجحظت عيناه من 
المغاجأة ! . . 

أما « عالية » فكانت تنظر بعيداً . . وعلى وجهها الجميل 
تظهر مسحة من براءة الأطفال ! . . إنما تقف فى الصف 


ا 


تلفتت «عالية» خوفا واثار الدهشة: اليالغة تعلو وجهها البرى» ! 


كان الحديث يبدو عاديًا قد يحرى بین صدیقین فى أأمر 
يخصها ! ... فان « عالية » عاستا كمغامرة » قذ: أحست 
بشیء ما خطیر يتخلل حديهها . 

رجعت «٠‏ عالية » بفنجان الشاى إلى المائدة »> وجلست 


وسط الخامرین » دون أن تبدى أ إشارة تنم عن شىء » أو 


تتحدث إلى ٠‏ ممدوح ١‏ » أو أحد من إخوتها » أو تلتفت إلى 


مائدة الرجال البعيدة . إنه احتياط واجب . : ولا ضر منه ! 
م أتذدت: ترشن الشاى_فى سكوك 1 . 

لم يحاول « ممدوح » أن يتحدث إليها فى الياى ! . لقد 
أدزك أن وعالية» تمق عم شيع هاما .+ 

ولا انبت «عالية» من شرب إلشاى» فاجأت 
١‏ مدوح » بالسؤال : هل تعرف اهر - أى السيذ بالأمائية - 
قوجل ٠‏ ؟ ! . . 

ممدوح : «فوجل » ١‏ . أبداً. ...ل أسع به !.. 

غالية : والسنيور « ماريو زقاريللى » ؟ !.. 


ممدوج : ومن هو : زفاريللى » هذا ؟ ! . . من اين-.لك 


4 


عيدين ؛ الاضين ؟ 2-11 

عالية : ممعت عرضاً حادثة تجرى بين هذين الزجلين - . 
هى فى الحقيقة كلام عادى . . ولكن قد تكون لما دلالة 
عندك يا خالى !0 . , 
مدوح : لا أعتقد ذلك ! . . وما هى فحوى هذه الحادثة ؟ 

عالية : !نهم يننظرون الآن حضور شخص يدعى 
فوجل ؛ و« فوجل » هذا سيتصل بشخص يدعى السنيور 
« ماريو زفاريللى » » عند دخوهم الأراضى الإبطالية ! . 

ثم اصمتت «عالية » قليلاًء وقالت فى خبث : 
وه فوجل » حول أمس مبلغ ليون مارك ألمانى لباب 
«زفاريلى .٠‏ فى فرع «بنكودى روما؛ فرع 
«فييسيا 11 , 

سهارة : هذه مسألة شخصية لاغلاقة لنا بها ! 
اورا ريا كاو يعقدون صفقة ار 11 

عارق : يجوز . . إلا إذا ثبت أن هؤلاء الرجال 
يتعقبوتنا !: ! . . وى هذه الحالة . . 


re 


عالية : فى هذه الحالة . . لن تكون هذه الصفقة 
تجارية . . بل صفقة من نوع آخر يا وسمارة 6 !!. 

كان القلق الواضح ينتاب ٠‏ مدوح ؛ وهو مجلس وسط 
المغامرين . وكانت عيناه لا تفارقان ياب المطم + كأنه ينقظر 
شخصاً . أما الرجال الثلاثة فكانوا بالمثل » لا تغفل عيونهم 
عن الباب لحظة ! 

وبالطيع لم تخب هذه الملاحظة عن المغامرين + فهمس 
«عامر» إلى « عالية » : ّل إلى أن خالنا بعظر شخصاً . 
وكذلك الرجال الثلاثة ! . 

عالية ‏ الرجال الثلاثة' فى اتنظار من ُدعئ 
١‏ فوجل ١‏ . . هذا نعرفه ! أما يخالبا فن يتظر؟ !. 

وى هذه اللحظة + وقف بالياب رجل مهيب الطلعة . 
أشيب الشعر + أنبق اللبس + ويحمل فى يده جافظة من الجلد 
الأسود ! وبعد أن جال ببصره فى الفاضرين + تقدم مسرعاً 
إلى خيث يلس ١‏ مدوح ٠‏ . وبعد أن جياه بابامة > قال 


۳ 


باللغة الألائية ٠:‏ ارك سعيد يا مسر «أجمده؟ . 

ممدوح : أهلا بك باهر ١‏ هوفان» !.. كنت فى 
اتنظارك ! . تفضل اجلس . 

حدق ١‏ هوقان » فى المغامرين وهو يتعجّب . وظهرت 
على جياه علامات الضيق الشديد > وقال «لممدوح ١‏ : من 
هؤلاء ؟ لم أكن اننظر أن أجد معك أولادا صغارا ؟ ! ! . 
أنت تير أن المهمة دقيقة ومحفوفة بالخطر ! . . 

مدوح : لا تخش شيئا. . !نهم أقاربى . . وهم ليسوا 
صغاراً بالقدر الذى تتخيله ! !. 

هوقان : هذا من شانك على كل جال ! . . . نحن 
جاهزون . . ومهمتنا انت عند هذا الد ! ! وعليك أنت 
الباق حى الوصول إلى ميناء الإسكندرية ! . . وهذه هى 
المستندات حاقظ علا جيداً ! !+ 

خض« هوفان » واقفاً > وسَلّم ۾ ممدوج » الحافظة 
الوداء 6 وال : والآن . . : اتبعنى ! ! . 

خرج ۾ هوفان » من المطم مع « ممدوج ١‏ : وسارا معا 


rv 


إلى مكان انتظار السيارات الفسيح . وكان المغامرون يراقبونه] 


من وراء. زجاج النافذة العريضة > وحم يتساءلون : من 
يكون. : هوقان » هذا ؟ ! ١‏ 


و« أجمد» ؟ ! .مادا تحتويه هذه الحافظة السوداء ؟ 1 . 


. ولاذا نادى خخاهم يا 
6001 


وإى أين يذهب ٠‏ هوقان ٠‏ بخاهم الآن ؟ ! . . لاشك أن 
بمدوح ١‏ جى غم سرا زهيباً ! ولكن هل آن الأوان لأن 
يكشف لم عنه 1 . 


١ 
وا نهم اى ناوات اذا اعم اعدو رجلا‎ 

عملاقاً . تبدو النظرات القاسية فى عينيه الزرقاوين : يدحا 

الطم بخطوات سر بعة ؛ وتتلفث اا وسار 

الرجال الثلاثة ! ! 


عالية :, يبدو أنه « فوجل ؛ لأن ملاحه وقامته تذل على 
أنه ألماق وه فوجل » اسم ألا , 

سمارة : وم / يبق أمامنا. إل معرفة “السنيور 
وزفاريللى ٠‏ ! ! , 


A 


عالية : وطبعاً كا يبدو من اسم « زفاريللى » هذا أنه 
إيطالى . 

وإت هى إلا بضع ثوان » حتى فوجئ المغامرون بالرجل 
الضخم المكرش وهو يبب واقفاً : ويقود معه ‏ فوجل » هذا 
إلى الخارج ! . 

اضطربت قلوب المغامرين وهم يراقبون الرجل الضخم 
ومعه. «فوجل ٠ه‏ وهما يقتفيان أثر «هوفان» 
الآن فقط انكشف اللثام عن الرجال 
الثلاثة . . وزميلهم الجديد «فوجل ٠‏ ! !. : 

عارف : نحن الآن لسنا فى حاجة إلى دليل قاطع ! 
هؤلاء الرجال جواسيس ! 

عامر : من المؤكد أنهم يطاردون خالنا «ممدوح ١‏ . 

سمارة : ويطاردوننا معه ! . . ما العمل الآآن . . فتح: 
جميعا فى خطر ! ۔ 

عالية : يحب أن نفتح 1 


ح! 
ودممدوج ١‏ !.. 


هنا الآن ! وصل ١‏ هوفان» و« مدوح ٠‏ إلى موقف 


جا على ما يحدث امام 


۳ 


السيارات . هناك توقفا تجوار شاحتة نقل عملاقة ٠.‏ تسحب 
وراءها مقطوزة طوها أكثر من عشرة أمتار > تحمل فوقها 
حاوية ضخمة صفراء الوذ ! 


ذهب ١‏ هوفان » الى ثلاثة رجال أشداء..يقفون مجوار 


الشاحئة . وقدّم إلبم « مدوح ٠‏ واشترك الجميع فى حديث 
طويل ! ثم أخذ ١‏ ممدوح ١‏ يدور جول الشاحنة ٠‏ و يتفحص 
الحاوية الصفراء ٠‏ ويعاينها بدقة وعناية . ثم دون رقم 
لوحاث الشاحنة المعدنية فى مفكرته : 

عامر : الشاحئة بعيدة عنا يا« عالية ..!٠‏ هرل 
أ بلقت النظر؟ ! . 

عالية : أرى كلمة ١‏ الإسكندر رية » مدونة باللون 
الأسود . وباللغة الإنجلبزية ‏ على ركن من الحاوية 


فى رحن 


الصفراء ! 

غارف : أهذا كل ما هنالك ؟ مثل هده الحاويات . کا 
رأيناها فى طريق ٠‏ الأوتوسيراد » . كلها تحمل اسم المرسل إليه 
وعنوانه ! ! . 


عالية + هذا كل ما اراو ا لا شىء ضا كلقة 
« الإسكتدرية » ؟ . 

عام :هتا شىء خرب ملت 'للنظر ٠۲‏ 

وبعد أن انصرف ٢‏ هوفان» فى سيارته ٠.‏ رجع 
« ممدوح6 إلى المغامرين ٠‏ وجلس” معهم وهو يلرم 
E‏ : 
أما المغامرون فكانت عيونم تتركر على الشاخئة 
الغامضة ! فقد كان الجاسوس الضخم المكرش ٠‏ وبصحبته 
« فوجل ٤١‏ يحومان حوها عن قرب ! ! 


السلاح اسر ! ! 


أصبح المغامرون فى حيرة 
شديدة أمام ما يدور حوهم 
من أنحداث . إنهم لا يدون 
ها تفسيراً مقبولاً » طالما أن 
«ممدوح ٠‏ جى عم 


الحقيقة ! . اذا كل هذا 


التكتم ؟ لاجدال ى أنه 
مدرك فى عللية عل أعى ا 
مستوى من الأغمية والخطورة والسرية ! .. : وأنهم يواجهون 
الآن مؤامرة غامظة تحاك حوهم فى الغا ! لها من مغامرة 
لم تكن لهم على بال ! . 

وما هى حكاية هذه الحاوية الصفراء الضخمة . التى 
ذهب ممدوح ؛ وعاينبا مع «هوفان» ؟ ماذا يكون 
بداخلها ؟ إنبا فى نظرهم لا تختلق عن غيرها من الاف 


£ 


الحاويات الى تنتشر ى طول طريق ١‏ الأوتوستراد» 
وعرضه ! ... وهذا الرجل المخيف + الذىئ يعتقدون أنه هو 
« فوجل » بعينه ! . . لذا اقتى أثر « ممدوح » مع الرجل 
الضخم المككوشن ؟ ! ... ثم حاما خول: الشاجنة :. وعاينا 
الحاوية الضقراء عن قرب ! ألا يدل ذلك على أن عصابة 
من الجواشيس تقتى أثر « ممدوح ١؟‏ وأن هذه. الحاوية 
الغامضة با تحويه من أسرار > هى مركز الثقل الذى تدور 
حوله المؤامرة ؟ ۲ ! . 

ولكن ما العمل > هاهو ذا « ممدوح » يخلس أمامهم 
اها مهوماً . .لا يريد أن يفضح لمم عن سوه !.. راذا 
يتردد حى الآن فى أن يشركهم.معه فى هذا السر,. وهو الذى 
اعتمد عليهم > ووضع فيهم ثقنه؟ ! . 

بعد أن انصرف الجؤاسيس ٠‏ الثلاثة . بسيارتهم + 
واصطحبوا معهم ١‏ قوجل » رأى « غامر ؛ أن الوقت أمامهم , 
ضيّق لا تمل التأيرء ققال : لادا لا تصارخنا بالحقيقة 
ياخالى ؟ 29 
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عارف : وخصوضاً بعد أن ثبت لا أنهم يراقيوتا ! . 
عالية : وبغد أن شاهدنا ٠‏ فوجل » يشعك ٠‏ ويعاين 
الحاوية ! 


بمدوح : أن فون فى شكوككم وعاوفكم ! . . 
وما دعانى إلى الريث عن مكاشفتكم بالاقيقة أحتى الآن + 


2 


عق ی كنت آمل أن تسير الأمور ا 
الآن . 

صمت ١‏ ممدوخ ؛ طويلاً وهو يفكر . ثم تابع حديئه + 
أما ان ول تاونق الأمور على غير ماكنث أتوقع . : فنخن 
على أبواب مغامرة رهيبة . . ليس من السهل علينا اجتيازها 
يامان ! . 

عافر: هل لك أن تفضح لتا فليا . 

ممدوخ : باختضاز . . أنا مكلف بمهحة على جاتب كبير 
بهن السرية 1 

عارف : هل تعلق هذة الهمة ببدة الحاوية الضقراء ؟ . 

مدوخ نع . أنا مكلت برافقتها. . والتأكد من 


< 


وضوها سالة إلى ميناءا و الأسكتدريةة, ! ! . . 

نهازة : هذه مأمورية سهلة ! ! وها وجة النطورة فى 
ذلك ۴ . 

عالية : هذا ضحيح !.. . فليس من المعقول أن يتبخر 
مثل هذا الصندوق الضخخم: وهو فى حجم منزل 
سا ر 

غارف : وفوق ذلك فهو مصنوع من الصلب 
وغتوم ! . 

تمدوح : هذا يترقف على ما بداخله ! ! ونحن نخاف من 
الشخريب . . فقنبلة واحدة كفيلة بنسفه ! . . والأهم من 
ذلك أن يكتشف. الجواسيس مر عتوياته ! !. 

عالية : وماذا بداخله 4 1 . 

مدوح : سأطلعكم على محثوياته » حتى تدركون مدى 
الأهنية القصوى التى نعلّقها على وصوله سال إلى مضر ! . إن 
هذه الحاوية حى اختراعاً مازال فى .طن اكان !.. 

عارك؛ : ولكن الوقت لن يتسع أمام الجواسيس للكشف 


fe 


عن هذا ال ادج راواه مع را ا 
«ينيسياة .. ثم تدخل الحاوية بما فيها إلى عتين 
العبارة !! . 

عار : وتظل فى داخل العنبر فى أمان حى تصل إلى 
١‏ الأسكندرية ١‏ ! 

تمدوح : نم كل هذا صحيح ! . . ولكن هنا مككن 
الخطر ! .. إذ سوف يتسع الوقت داخل العبارة أمام 
المتطفلين ! + 

OE IR EIT 

مدوح : انم .. بل هم على أعلى مستوى من 
الجاسوسية ! إنهم لا يتورعون عن فعل المستحيل ! . . إن 
وجودى بالقرب من الحاوية لا يخى على مثلهم ... وهم 
يطاردوننا منذ مغادرتنا مدينة « كولن ٠‏ حبى خروج الشاحنة 
Se SG a‏ 

عارف : لندعهم فى غقلم ! . . أعتقد أننا لم نبد ية 
إشارة حبّى الآن » تدل على أننا نعلم بوجودهم خولنًا ! 
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عالية : وأننا كشفنا عن وفوجل٠..‏ والستيور 
« زفاريللى » . . ومبلغ المليون مارك الألمانى الحول على فرع 
« بنکو دی روما » ٠‏ بفينيسيا » ! ! . 

مدوح : من يدرى ؟ لا تسهيتوا بهم ! . 

عامر : ولكنك لم تخيرنا بعد عن ماهيّة هذا الاختراع 
السرى ؟ تردد « مدوح » طويلاً فى الإجابة » إلى أن قال : 

هذه الحاوية تخنى بين جدرالما أحدث جهاز رادار 
إلكترونى أنتجته المصانع الحربية الألاتية ؟ ! . . حصل عليه 
سلاحنا الجوى أخياً بعد مفاوضات معقّدة مع اليكومة 
الألمانية ! . . والسّر فى هذا الجهاز أنه لا يلتقط على شاشاته 
الحساسة :صور الطائرات المغيرة :فخسب.ء. بل مدد أيضاً 
قواعد إقلاعها بدقة متناهية ! فيمكن فى هذه الحالة ضرا 
بالصواريخ الموجهة وتدميرها فى الحاك ! ! !, 

عامر: تعن أنه سلاح. دفاعى وهجومى فى الوقت 
Ere]‏ 


مدوح :.نعم... . وهذة هى خطورة هذا السلاح ٠‏ فهو 


۷ 


ضرورة ملحة لسلاحنا الجوى لتدمير طائرات العدو . 
وقواعدها أيضا ! ! 


5 


سكنت المغامروك طويلا وهم يفكرون . وقد ظهرت 


المتألة أصبحت 


علامات الاهّام البالغ على وجوههم:. 


و إخباض رمیا لني ذلك من تحمل المشاق ع اويجحابية 
المصاعت والأخطا 

فقال و عامر» بعد أن نظ ر إلى إخوته وإلى ؛ مدوخ ۽ نحن 
الآن رهن إشارثك ايا خا . . وعلى أت الاشتعداد وض 
هذه المغامرة جانبلك 


عازف : وسبرى أننا جديرون بالثقة الى وضعتها فينا ٠‏ 


تمدوح : هذا هو ری فیک دائما : 


وا لبذ 
معى . . واعتمدات عليكم منذ البداية , 


عامر : الآن دقت ساعة العمل !. . مى سنتحرك؟ 

ممدوح : ستبدأً الشاجنة رحلتها الساعة الواحدة حب 
البرنامج والخطة الموضوعة . وستتوقف عند الحدود الالمانية - 
النمساوية . ثم تتابع السير حى تصل إلى الميناء !. 

عالية : هل سيرافقنا هؤلاء الجواسيس 

ممدوج : أعتقد أنهم من الذكاء بحيث سيكفون عن 
مطاردتنا . 

عامر: ربا يسبقوننا ویترصدون لنا فى مطم 
أو« كافيتريا ٠»‏ على طول الطريق ! 

عالية : يعنى سيلعبون معنا لعبة القط والفأر ! ٠!‏ . 

سمارة : لا أهية لذلك .. مادمنا سنقوم نحن بدور 
القط ! ! وف الساعة الواحدة 6 بدأت الشاحنة سيرها » 
وهى تسحب المقطورة الطويلة : وفوقها الحاوية الصفراء 
الشمينة . . ؤعلى بعد ها يقرك من خمسين ميا > تبعتها سيارة 
«ممدوح » والمغامرين 

وكان المغامرون يقظين متنب'. ككلاب الحراسة » 


5 
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يتلقتون فى كل مكان من الطريق الطويل المؤدى إلى هدينة 
١‏ إنسبروك ؛ فى السا ! . . حى الغابات الشاسعة المنتشرة 
على جانبى الطريق > لم تسم من نظراتجم الحادة » يخترقون 
بها الأشجار الكثيفة » لعلهم يكتشفون أثراً ' للسيارة 
المنضراء !| ولكنهم لم ينوا أثرها ! . . لقد اختفت » وكأن 
الأرض انشقّت عا وابتلعتها ! . 

وأخيرا وصلوا إلى الحدود الفساوية . وهناك وجدوا 


صفوفاً لاتتبى من السيارات الخاصة > والأتوبيسات 
السياحية »> والشاحنات الضخمة الحملة بالحاويات 
الصفراء . وكان الجميع فى انتظار الانهاء من اللإجراءات 
الجمركية لدخول الأراضى الدمساوية . 

مكث المغامرون فى السيارة إلى أن انبى « ممدوح 6 من 
' إتمام تلك الإجراءات . كانوا يقتلون الوقت بالحديث عن 
مغامرتهم » وما قد ينتظرهم من مفاجات فى بقيّة المسافة حي 
وصولهم إلى ١‏ قيتيسيا ٠‏ . 

فقالت ١‏ عالية » لقد اختفت السيارة الخضراء ! 


غامر : ويف تعترعليباق هذا البحرمن السيارات © 

عارف : أغلب الظن i‏ سبقونا ودخلوا إيطاليا ! ! 

وكانت « عالية » تفتح أمامها خريطة تفصيلية > توضح 
الطرق الرئيسية فى كل من أمانيا والفسا وإيطاليا > والملان الى 
تخترقها »> والمسافات بين كل مدينة وأخرى . فقالت + هذا 
جائز. . قد يتتظروننا فى إبطاليا بالقرب من « بلزانو » ٠‏ أو 
و يرونا ».. . أو قد يتربصوا بنا فى « فيتيسيا» ذاتها !1 . 

وهكذا تايعت القافلة الصغيرة سيرها الحثيث دون 
توقف ۰ فى جو رائع مشمس » حبى توقفوا عند الحدود 
الإيطالية »> دون أن تعترضهم السيارة ١‏ المرسيدس » 
الخضراء ‏ 

حى إن «عالية » قالت : يالها من نزهة جميلة ! . . لو 
استمر الحال على هذا المنوال : .لكانت. هذه الإجازة أمتع 
الإجازات الى قضيناها ى حياتنا ! ! . 

سمارة : صحيح . . أتنا لن نسى هذه الإجازة 


! ١ أبداً‎ 


۱ 


الفوضى فى ١‏ مارجيرا » ! ! 


وبعد ساعتين ۽ عبرت 
الشاحئة » ومن ورائها سيارة 
«ممدوح » > الحجدود » 
ودخلت الأرآضى الإيطالية 
وغندئد تنس المغامرون 
الضعداء > وقالت «غالية » 


وقق. سود لقم 


الجاسوس الأول 


الرحلة حى الآن تير حسب 
الخظة الموضوعة دون أن تصادفنا أية غقبة ! ! . 


عامر: هانت ! . . ولم ببق إلاًءالقليل ! . 
عارف : ليس أمامنا إلا الوصول إلى الميناء . . وشحن 
الخاوية فى العبارة . . لتستريخ أعصابنا بعدها من هذا 


العناء ! ! . 
سمارة : ثم نسترخى على ظهر العبارة » ونستمتح بهواء 


۲ 


ابعر الليل. التعض.. عى أنصل ٠‏ بعلم إلى 


«الإسكتدرية » ! . 


بمدوخ : لا تستهينوا بهذا القليل البق ! . . إنى أتوقم أن 
تبدا الخاطر والمتاعب الحقيقية عند وصولنا إلى الميناء ! . . 

تبادل المغامرون نظرات الشك فيا بينم ! فهم 
لا يعتقدون فى قوله هذا ! . . اة متاعب . مخاطر . . 
يمكن أن تصادفهم فى مثل هذا الميتاء الكبير ! . . أو داخل 
العبارة الضخمة ! .. لاشك أن «تمدوح» يبالغ فى 
تصوره ٠!‏ . وأنه لم يقصد بهذا التبويل إلا حنّهم على عدم 
الهاو » والاستمرار فى اليقظة ! . . 

وعلى خين فجأة »> نظرت ١‏ غالية ٠‏ إلى «تمدوّح 2 > 
وقالت : نحن لا نعل إذا كان ا فوجل » أجرى اتصاله 
التليفونى مع ٠‏ زفاريللى » أو لا؟ ! 

عارف : «فوجل » سيتصل « بزفار يللى » هذا عند 
دخوله إيطاليا ! . 

سمارة : وماذا يمنا إذا اتصل أو لم يتضل ! مادهنا 


ا 


لا نعرفا من هو « زفاريللى » هذا ! ! وما هو الغرض من 
هذا الاتصال ! 
صمت « ممدوح » قليلاً > نم نظر إلى اللخامرين وابتسم + 
ثم قال : بالعكس . . إننا نعرقه الآن خت المعرقة ! ! . 
عامر : نحن لا نعرفه ! . . كيف عرفته أنت ؟ 5 
تمدوح : تذكرون عندما عبرنا الجمرك » أنى دخلت 
البنك. للحصول على بعضن الليرات الايطالية ! . 
عالية : نم . . وغبت عنا ما يقرب من ريع ساعة ! 
بمدوج : ئم .عبت فى ادما ع ملحا الفشكرق 
فى ١‏ روما »اتليفونيا بصفة عاجلة ! . . وسالته إذا كان يعرف 


شخضاً يدعئ ٠‏ ماريو زفاريللى » ؟ . . فأجابی ى ألحال بأنه 
معروف جيّداً ٠‏ وأنه' من أقوى الشخصيات الإيطالية فى 
الوقت الحاضر! .. 

عامر: هل هو مشهور إلى هذا الحدّ؟ 

ممدوح : نم إنه مشهوز جددًا . . فهو مساعد رئيس اتحاد 
ثقابات عال الشحن البحرى فى إبطاليا . . وله نفوذ قوئ 


of 


جدًا على رئيس الاتحاد . 

عارق : وكيف يتمد هذه القوة من هذا المركر؟ 

ممدوح : إنه بهذه الصفة يسيطر على عال الشحن 
البحرى فى جميع الموانئ الإيطالية ! ! . . 

عامر: آه . . فهمنا الآن ! . . أى أنه يستطيع أنه يقنع 
رئيس الاتحاد بإعلان الإضراب فيتوقف شحن البواخر 
وتفريغها . . وتتعطل حركة السفن ! ! .. 

مدوح : اا 

عارف : وعلى إثر ذلك تتوقف صادرات وواردات 
إيطاليا . . . ويصيب الشلل اقتصادها القومى ! . . 

عالية : وهل نظن يا خالى أن تحويل ميلغ المليون المارك 
إلى « زفاریللی » »> سنيكون له دخل فى شحن العبارة 
الإيطالية ؟ ! . 

ممدوح : هذا ها سيتضح لنا عند وصولنا إلى 
«مارجيرا ؛ ! !. . 

عالية : « عارجيرا » ! ! . . ها هی « مارجيرا ,هذه ؟ ! 


00 


ممدوح : هى المنطقة الصناعية « لقينيسيا » وتبعد علا 
حوالى عشرة كيلو مبرات . وبها أضخم الأرصفة البحرية فى 
إيطاليا كلها . . لأن ميناء ٠‏ فينيسيا » عخصص لبواخر الركاب ! 
فهذه المديئة العائمة يتكوينها العجيب الذى تنفرد به من بين 
مدن العالم أجمع وبأزقتَا اللتوية . . وقنواتها المائية 
الضيقة . . وخطر المواصلات قهاء لامح بشحن 
البضائع الثقيلة منها ! . 

عارف : لم نكن نعرف ذلك ! . 
الصناعات الثقيلة . . والخامات والفحم والبترول . . وتلك 
الحاويات الضكبة تفحن من ومازجيزلء ]1 

عارف : وهل ترسو العبارة الإيطالية «كاليارى » فى 


. واذن فنتجات 


« مارجيرا » ؟ 
ممدوح : طبعاً . . فالعيّارات هى بواخر مشتركة للركاب 
والشخن الثقيل والسيارات . والسيارات ممنوع دخوها 
تسيا » كا تعلموت ! . . فكيف نصل إلى العيّارة ؟ 
عالية : خحسارة ! . . كنا نتوق لمشاهدة ٠‏ قُيئيْسيا » . 
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ورؤية معالمها الأثرية . : وزكوب و للندؤل ٠‏ 1. 

ممدوح : سترونها . . ولكن سيراً على الأقدام . . أو من 
« الجندول » وهو يشت القنوات الضيقة المتعرجة .:. ولكن لن 
يكون ذلك قبل أن نطمئن على الحاوية > وأنها أصبحت 
بعيدة المنال عن هؤلاء الجواسيس ! . . 


وصلت الشاحنة أخيراً إلى مشارف ميناء « مارجيرا ٠‏ بعد 
أن خيّم الظلام . . وكان ١‏ ممدوح » وا مغامرون لا يفارقونها 
لحظة واحدة بسيارتهم > بالرغم من أنهم فقدوا كل أثر 
للسيازة « المرسيدس » النضراء والجواسيس الأربعة . . حى 
كادوا أن ينسونهم ! . . ولكلهم كانوا مع ذلك حريصين 
حذرين » لا يتركون شيئاً للظروف «المصادفات ! 

ها قد قربت النباية » ولم ببق أمامهم کا قال «عامر» إلا 
القليل ! . . وما هى إلا ساعة أو ساعتان » حى يتم شحن 
الحاوية فى جوف العبارة ٠‏ ثم يتوجهون بعد ذلك إلى 
« فينيسيا » ! ! إن أمامهم يوماً بطوله » سوف يقليون فيه كل 


ov 


هذا ماکان يأمل فيه 
المغامرون »> ويصبون إلى تحقيقه ! . 

ولكن حدث مالم يكن أحد مهم يتوقعه ! يالا من 
مصادفة مريرة مفاجئة ! ! . . إنهم ماكادوا يصلون إلى 
مدخل الميئاء » حى وجدوه مسدودا بأعداد لا حصر لها من 
السيارات الخاصة براكيها » وبالشاحنات والحاويات 
الضخمة . . حبى إن منظر الكان بدا لهم » وكأنه صبغ 
باللون الأصفر ! , . 

وكان من المقرر أن تبحر العيارة الإيطالية « اسبرسّو 
كاليارى » فى اليوم الثالى فى الساعة العاشرة مساء إلى 
« الإسكندرية » »> مارّة بميناء « بيريه » فى اليونان . 

وکا « ممدوح » ينتظر عند وصوله إلى « مارجيرا ۽ : أن 
يكون صعود السيارات الخاصة براكبها إلى العبارة قد يدأ . 
وأن عملية شحن البضائع الثقيلة والحاويات » وتخزيها فى 
عنيرها الواسع ‏ قائمة على قدم وساق ! . . 
ولكن ها ھی ذى السيارات بركابها » والشاحنات 


حجر امن . المباينة! العاعة ٠1‏ 
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2 
بمحتوياتها » تقف تسد مدعل الميناء بإحكام . . فلا دخوك 
ولا خروج ! . . فى جين كان حرس اليناء المسلّح بالرشاشات 
يجرس البوابة الواسعة > وينتشر بين صفوف السيارات 
والشاحنات لحفظ التُظام > وتبدئة الجاهير الثائرة ! . 

تعجب المغامرون لا يحدث أمامهم ٠‏ وتحيروا فى فهمه ! 
فقالت ”و عالية » : ماذا تنتظر هذه السيارات ؟ ولاذا 
لا تدجل الميناء؟ . 

سمارة : ربما كانت تنتظر الإذن ها بالدخول ! !. 

عامز: ولاذا ريقف الجنود , برشاشاتهم على أهبة 
الاستعدادء وكأن الحرب أعلنت ! 1. 

ممدوح : فعلاً . . فالحرب قد عت ! ! . 
اللتاعب" قد بيدأت 1 

عارف : ,يبدو أن المسألة لم تكن بالسهولة الى كنا 
تتجيلها 1 

غامر : سأذهب لأتحرى ينفسى . . 

ذهب «عامر » وقَصَدَ سيارة تستقلها عائلة مصر ية كانت 


. أعتقد أن 
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فى طريقها إلى « الإسكندرية » » بعد قضاء إجازتها فى ربوع 
أوربا . وبعد أن تحدث إلهم طويلاً > رجع إلى سيارته . 
عامر : يقولون إن الحرس منعهم من دخول الميناء ! . 
سمارة : لماذا ؟ أليستٍ معهم تذاكر سفر على العبّارة ؟ 
عامر : وأخبروهم أن عمال الشحن أعلنوا الإضراب » 
حى تجاب مطالهم بزيادة الأجور ! . . وان المفاوضات 
تجرى جاليًا بين زعماء النقابة » وبين مديرى .شركة 
_ «الأدرياتيكا ». صاحبة العبّارة ٠‏ فى مقرها الرئيسى 
« بفينيسيا ». . وأن الشركة أصدرت أوامرها بعدم دخول 
الميناء حى صدور تعليات أخرى ! . . 
ماز ونا دعل ذلك بالا ؟ 7 
عامر : يقولون إن عمال وبحارة العبارة «كاليارئ » 
أعلنوا الانضام إلى زملائيم. عاك الشجن تضامناً 


معهم ! !. 
مدوح : وهذا يعنى أن:العمل فى العيارة قد توف إلى 
أجل :را سی 1 وچ ایا ارات ن 
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عالية : وهذا ماكان ينعى إليه «فوجل؛ 


وعصابته ! . 
سمارة : وكيف ستتصرّف هذه العائلات للخروج من 
هذه الورطة ؟ 


عامر: سألت ركاب السيارة فقالوا إنه اليس فى 
استطاعتهم أن يفعلوا شيئاً ! . . 

عالية : صحيح . . لأن الإضراب قد ينتبى فى أية 
لحظة » وتبحر العبارة فجأة يدوليم 1. . لابد أن يلزموا 
مكانهم ! 

عامر : وفوق ذلك فهم قد أجهزوا على ما تبقّى معهم 
من ٠عملات‏ أجنبية ». اعيّاداً على أن العبارة ستبحر فى 
موعدها المْحدّد . . فليس لديم ما يكنى للإقامة فى « فينيسيا » 
وهى مدينة فاحشة الغلاء ! . 

عالية : مساكين ! . . أرى بيهم الكثير من الأطفال ! 
ما العمل لو امتد الإضراب إلى أسبوع أو أكثر؟ . . هذه 
Ek‏ 
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سمارة : يبيتون: فى سياراتهم '!... أو قى العراء !1 . 
ذهب « ممدوح » إلى مركز حرس الميناء . . وهناك أخبروه 
أن الإضراب بدأ بالأمس ٠‏ وبأنهم. لا يعلمون مى سيستانف 
شحن العبارة ! . . قد يكون بعد أسبوع . . وقد يكون بعد 
شهر!.. وإن كان يريد الخصول على المزيد من 
المعلومات » فعليه الرجوع إلى مركز الشركة فى ميناء 
1 


رجع «ممدوج» إلى المغامرين » بعد أن ذهب إلى 


الشاحنة ؛ وتحدث إلى الرجال الثلاثة الذين يتناوبون قيادتها 
وحراسا . وقال : هيا بنا.. سنذهب فى الخال إلى 
«فينيسيا » ! ! 

كان المغامرون يشعروت بالتعب والإرهاق الشديد ؛ 
وكانوا يظمعون فى ساعة من الراحة يعد عناء الرحلة الشاقة 
الطويلة . ولكنهم سكتوا على مضض ٠‏ وامتثلوا صاغرين إلى 
طلبه . إذ ماذا سيفعل « ممدوح ٠‏ فى هذا الوقت المتأخر فى 
« ينيسان ؟... على كل حال هو أدرى عا يفعله. . 
وماعليهم إلى الاثقياد إلا أوامره ! . 


1 


العبارة تلغى رحلها ! ! . 


وقبل , أن بتحرك 
المغامرون بالسيارة إلى مدينة 
« فينيسيا » ء قال « عامر» : 
هل سنرك « الحاوية » هكذا 
وسط هذه الفوضى ؟ ! . 

عارف : بالرغم من أننا 
لانرى ارا للسيارة 
الخضراء » . إلا أن هذا 


لا يمنعنا من الاحتياط ! . 


عارف 


وح :لا افوا . ١‏ عندما تمدئت إلى قاقد حر 
الیناء » كشفت له عن شخصيى ومهمی ؛ ورجوته أن يضع 
حراسة مشدّدة عليها حى عودتنا . . فهى الآن فى أمان ! . . 
وعندما وصل « ممدوح » إلى الميدان الفسيح الذى بقع 
خارج « فينيسيا » توجه بسيارته إلى « الجراج » الضخم ذو 
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الظوابق المتعددة »> ووضعها نى الطايق الرابع » حى يعود 
إلا بعد أن ينتبى من مهمته العاجلة داخل المديثة ! . . 
قال ١‏ ممدوح تعلموت أن السيارات لإا تدخل 
المدينة . . هل تفضلون السير على الأقدام . . أو ركوب 
« الجندول 0 ؟ 
عالية : بل نفضّل السير على الأقدام فى شوارع 


رع 


كان المغامرون يشعرون بالسعادة الفائقة » وقد نسوا 
ماهم فيه من إرهاق وإجهاد .: و 
الحجرية الأثرية المقامة فوق | 


ويجتازون الشوارع الماتوية والأزقة » وبعضها لا يزيد" عرضه 


عن مر واحد » وكلّها تفيض بالسانحين الوافدين إليبا من 


أنحاء المعمورة . لقد برهم منظر ١‏ ال 


ووت ١‏ غناء ٠‏ النوتى | رذ ١‏ اللياسن 


الفضاء ! . 

إلى أن وصلوا إلى ميدان فسيح مربع الشكل . تحط فى 
وسطه أسرات اهام الوديع . كان المغامرون يتعجبون انظر 
هذه الأسراب وهى ترفرف حول السانحين » لتلتقط البذور 
من انم 1 وکن له غرابة "ذلك © فهى عد تموداك 
على ذلك منذ قديم الزمان . 

قال «ممدوح, : هذا هو ميدان وسان مارك» 
الشهير. . اى القديس « مرقص <٠‏ 

عافر : لقد قرأنا عنه كثيراً : . ولكن ها نحن نراه الآآن 
رأ بالعين ... 

ممدوح :. سأغيتٍ عنكم ساعة:فقط . 'انتظرونى فى هذا 
المقهى .. ولا تتحركوا مها حدث ! . . وراقبوا ما حولكم 
وخذوا حذركم ! . 

عالية : إلى أين ياغالى ؟ 1 . 

ممدوح : سأذهب لقابلة السنيور « أنطونيونى » مدير 
شركة ٠‏ الأدرياتيكا» الملاخية .. ٠‏ فعندى له رسالة 
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خاصة ]01 

جلس المغامرون على مائدة بالمقهى الأنيق » يستمعون إلى 
فرقة موسيقية > وأبصارهم زائغة فى أنحاء الميدان التاريجى 
الفريد » الذى تلتق فيه جميع الأجناس البشرية من كل 
صوب ف الكرة الأرضية ! . . ولکہم كانوا فى شل شاغل 
عن هذه الجموع العجيبة المتناقرة ‏ با هم فيه من مأزق 
لايحدون له عخرجاً ! . 

ولكن لا بأس . . لعل الوقت يتمع أمامهم فى المستقبل 
. . فى ظرف أكثر ملاءمة . . بعيداً عن متاعب 

والحاويات . . والعبارات . . وانخاطر 


رجع « ممدوح » بعد ساعة وهو يحمل الحافظة السوداء 
فتبافت عليه المغامرون يسألونه عن نتيجة مقابلته مدير 
الشركة . 

قال « ممدوح » : كان السنيور ٠‏ أنطونيونى » فى اجاح 


55 


هام مع رئيس اتحاد نقابة الشحن . ولكنه أسرع بمقابلى فى 
الخال بمجرد علمه بوصولى » حيث كنت أحمل له توصية 
خاصة من بعض الجهات العليا . 

عامر: وهل من جديد ؟ 

مدوح : ذكر لى أنه يأسف هذا الإضراب المفاجئ > 
الذى لم تكن تتوقعه الشركة . . والذى قام بين يوم وليلة » 
دون سابق إنذا 


1 واج ال يعرف له e‏ 
عاوف : وهل علمت مى ستقلع العبارة ؟ 
ممدوح : ذكر ؛ أنطونيونى » أنه لا يعلم على وجه التحديد 
موعد إيحارها 


وذلك ببب تعنت رئيس الاتحاداء 
ومغالاته فى طلباته الى يتعدّر على الشركة الاستجابة 
ا 

عالية : وهل أخبرته بمبلغ الليون مارك الذى حوله 
«فوجل : إلى « زفاريللى » ؟ ! . 

موخ : طبعاً لا.. هذا سر لا يعرفه إلا نحن .. 


و« زفاريللى » ... والجواسيس !.. 


Ww 


وبعد تفكير طويل > قال «ممدوح »: | أخيرق 
# أنطونيوق ٠‏ أن الغركة. ألغت رحلة العبّارة. هذا 
الأسبوع ! . . وقد تبحر فى رحلا القادمة يوم السبت 
المقبل . . إذا اتفق الطرفان على حل مناسب ! 

عامر : وما هو مصير ١‏ الحاوية » ؟ هل ستتركها فى العراء 
عرضة لجرا + من امام _مشكلة عر 11 

ممدوح : لا مشاكل هناك 1 . 

جمارة : كيف ؟ هل سنحرسها حتى الأسبوع القادم ؟ . 

ممدوح : لقد اتفقت مع « أنطوئيونى ٠‏ على بض 
الإجراءات لتأمين ١‏ الحاوية » ! 

عالية : وما هى هذه الاجراءات ؟ . 

ممدوح : ستعرفوتها فى حينها ! . 

م ينأ المغامرون أن يثقلوا عليه فى طلب المزيدً من 
المعلومات . . فسكتوا ! . 

إلى أن قالت «عا 


هذا الأسبوع 


: ونحن.... ماذا منفعل فى بحر 
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عارف : وتلك العائلات المصرية الى تشردت فى 
الميناء بعد أن نفدت نقودها ! . 

ممدوح : ستصرف الشركة مبلغ عشرة آلاف ليرة 
إبطالية لكل شخض عن الليلة الواحدة ٠‏ فهى مسئولة 
عنبم حى قيام العبارة يوم السبت المقبل ! 

عامر : أى مانية جتيبات ونصف مصرية تفريباً لكل 
فرد . . إنها ليست كافية للإقامة والطعام فى مدينة مثل 

عازف : وإذا استمر استمرٌ الاضرات ! . 

ممدوح : سيردون تمن تذاكر السفر إلى كل راكب » 
وأجر شحن السيارة ! . . وعليهم أن يتصرفوا بعد ذلك ! 

عامر.: وما الفائدة والإضرابات تشمل جميع الموانئ 
الإيطالية. ! . 

سمارة : مكنم العودة بالطائزة . . ٠.‏ 

عالية : أين ذكاؤك يا« سمارة » ؟ وهذه السيارات 


الى" تعد غات ؟ اهل يشحتوتها بالطائرات . ,أو 
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كرا فى لاء خی تسد 111 

سمارة : إذن هذه مشكلة لاحل لا . . 

عارف : وهی مشكلتنا أَيْضاً ! . 

غامر : مشكلتنا اللحة الآن هى فى تأمين سلامة 
«الحاوية ١‏ »> حى نصل بها إلى « الإسكندرية » . 
. ولا يهمنا مى ستقلع 
العبارة . . حى لو تأخرت شهرا ! . 

فظهرت علامات الفرح على وجه « سمازة » وقال : 
هل بک شهرا افا يي + 18 

ممدوح : لا . . بل سنعود إلى ٠‏ روما » > جيث أترك 
السيارة عند زميل الملحق العسكرى بالسفارة . ليشحنها فيا 
بعد على مهل ! ونسافر نحن بالطائرة إلى القاغرة ! . 

عالية : و« الحاوية » ! . . هل ستظل على إلرصيف 
فى الميناء, تحت رحمة الجواسيس !. 

ممدوح : e a E A‏ 
الاحتياطات الكفيلة بذلك ! . . وستصدر الشركة أوامرها 


ممدوح : هذا صحيح 
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بشفيذها فور . : 

انتصف الليل عندما عاد المغامرون إلى « مارجيرا » . 
فوجدوا حالة الاضطراب والفوضى أسوأ مما كانت عليه 
عندما غادروها . كان تذمّر الركاب وهياجهم قد بلغ 
أقصاه > وعلا صراخ الأطفال ٠‏ وتكدست السيارات فى 
الطرقات المؤدية إلى بوابة الميناء.. وكان أصحاب السيارات 
لا يكقون عن استعال آلات التنبيه المزعجة » علامة على 
احتجاجهم وإبداء استيائهم . أما الشاحنات العملاقة با 
تسجبه من مقطورات » فكانت تسد الطريق » فى انتظار 
دخوها إلى الأرصفة لتفريغ عتوياتها 1 . . 

وكان المغامرون ينظرون إلى العلامات المميزة » 
ويقرءون الأسماء والعناوين المدونة على « الحاويات» 
بالإنجليزية باللون الأسود . فهذه ٠‏ الحاوية » تحمل اسم 
« المقاولون العرب » . . وهذه ٠‏ هيئة قناة السويس » . . 
وتلك « شركة الحديد والضلب » . . وأخرى « شركة الغزل 
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والتسيح بامحلة الكبرى .٠‏ . وهكذا. 

إن هذه ١‏ الحاويات ٠‏ تحمل فى اطبا العدد والآلات 
اللأزمة للصناعات المضرية ‏ حى تصل بها إلى .داخل 
المصنع لتفريغ محتوياتها > ثم تعود ثانية إلى العالم 
الخارجى »> وهى حاملة منتجات شركاتنا ومصائعنا ! . 

وكانت من بينها « حاوية ‏ واحدة » لا نختلف فى شىء 
عن فثيلاتها يحجمها الضخم ولونها الأصفر ! . . إلا فى 
خلوها من العلامات المميزة . . واسم الجهة المرسلة إليها ! 
إنها الحاوية -الغامضة المينة الى يرافقها « ممدوح + 
والمغامروت فى رحلا الطويلة ! . 

ترجّل « ممدوح » من سيارته » واختى عن المغامرين 
بعض الوقت . ثم عاد إلہم فى صحبة قائد حرس الميناء » 
ومعة عدة من الجند المسّلحين . وذهبوا جميعاً إلى حيث 
تقف ١‏ الحاوية » الغامضة ! 

كان المغامرون يراقبون ما يحدث أمامهم فى عجب ۽ 
غندما تمركت الشاحنة فى حراسة الجند وهم يفسخون لنا 
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الطريق ٠‏ وه ممدوح » يتبعهم .بسيارته . وما إن بلغوا البوابة 
الواسعة + حتى فتحت على مصراعيبا > ودخلت مثبا هذه 
القافلة الضغيرة إلى الميناء ! . 


vr 


اختفاء الحاوية ! 


تقدّمت القافلة الصغيرة 
فى حراسة الجند؛ حى 
وصلت إلى الرصيف 
العريض الذى ترسوا أمامه 
العبارة الإيطالية . وكم 


كانت دهشة المغامرين عندما 


كاهدوا ٠.‏ المارة ‏ - شن 
بمؤخرنها وهى مفتوحة فى 
مواجهتهم . كانت أشبه بجوت ضخم عاتم فوق سطح الماء 
فاغر الم ! إنهم يرون الآن جوف السفينة بأكمله » با 
يمتزنه. من حاويات وصناديق قليلة » كان قد تم شحما قبل 
إعلان الإضراب . 

أما الآن فالعمل متوقف تلبية لنداء رئيس الاتحاد بإعلان 
الإضراب العام ! ! 
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وغل يعد فلل ودرا عدا الا ا 
« الحاؤيات » » وهى تتكدس الواحدة فوق الأخرى أمام 
العيارة . وكذلك بعض السيارات الخاصة' فى :انتظار 
5 وعدا بجا إلى الجراج الذى يقع فى الطوابق 
العليا من يتكون هذا الجراج من طابقين » 


س من ١‏ ممدوح » وقال له : وصلتنا 


فشكره « مدوح » وسلّمه مظروقاً صغيرا عختوماً بالشمع 
الأحمر . وكان المظروف يحمل اسم شركةه ١‏ الأدرياتيكا » + 
ومغنون يانم قائد حرس میناء مارجيرا » 

فتح القائدا المظروفاء فإذا به ورقة صغيرة هدوّن بها 
بعض السطور . .وبعد أن قرأ ما جاء بها .. نظر إلى « مدوح » 
وقال : اطمئن ياسيدى ! سوف ننفذ هذه التغليات 
يحذافيرها . 1 

ممدوح : أشكرك ياسم الحكومة المصرية . وأرجو أن م 
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التنقيدٌ فى الحال . . الآن ستترك الحاوية فى عهدتكم وتحن 
تر 

وقف « مدوخ » والمغامرون لحظة وهم يراقبون الشاحنة 
وى تدخل عفرا واسعاً فى طرف من الميناء . ثم انصرفوا 
بالسيارة » بعد أن أحكم عليها قفل باب العنير ٠!‏ . 

وكان 1 ممدوح ۲ يستغرق ى تفكير عميق وهو يقود 
السيازة حارج اليناء . وظلَ صامناً لا ينكلم » إلى أن صخا 
عل صوت وعامرة وهو يقول : أليس من الغريبٌ, أن 
السيارة التضراء وَراكبيها الأربعة اختفوا عاما؟ ٠!‏ 

مدوح : وما الغرابة فى ذلك ؟ إنهم سيظهرون ف الوقت 
الناست 41 

عارف : لا أهمية ' لذلك . . 
محظوزاً ! 

ممدوح : وهذا ماكان يقلق بالى ! . . هؤلاء الجواسيس 
لن يعدموا وسيلة للدخول ! .... وقد ميدوا لاقتعال هذا 


مادام دخول الميناء 


7 


الإضراب الطويل : الذى كلقهم مليون مارك ألانى دفعوها 
« ازفاريلى » لا لسبب إلالإتاحة الوقت والفرصة هم 
ولاعواجم لنسف « الحاوية ٠‏ > وهى رابضة فى العراء قبل 
شحها فى العبارة ! ! 

عارف : وهل تظن أنهم سيعجزون الآن عن اكتشاف 
یایشا فى العير 1 

سكت « ممدوح ؛ ونظر فى ساعته ٠:‏ وقال وهو يبتسم فى 
خبث. : لا وجود «٠‏ للحاوية ٠‏ فى العثير فى هذه اللحظة 
بالذات ! ! !, 

عالية : ماذا تقضد ؟ هل دجلت العبّارة ؟ 

مدوح : كيف تدخل العبارة والشحن متوقف ؟ !.. . 

عارف ‏ وحتى لو اكتشفوها داخل العبّارة > فلن 
يتورعوا عن نسفها مع العبارة ! !:. 

غالية : إذن این عى ؟. , 


الست الايتسامة على وجه « ممدوح/» > وقال : لو 
حاول الجن أن يعثر على « الحاوية» حِتّى وصوها إلى 
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« الإستكندرية » لقشل ! ! هذا لغز مغلق . . على الجواسيس 
أن لوا رموزه 11 ... 
١‏ أذرك المغامرون أن حالم لا يرغب فى الإفصاح نمم عن 
لغز هذا الاختفاء العجيب . . على الأقل فى هذا الوقت . . 
فاثروا الصمت ! . 

عامر: هل تعنى أن مهمتنا انبت على خير عند هذا 
الحدّ ؟ 

بمدوح : نم .. وإلى حين إق العبارة فقط .٠!"‏ 

عالية : وماذا سنفعل حت هذا الوقت ؟ 

ممدوح : نحن أحرار ! . 

عالية : إلى أين ذهب بنا الآن ؟ 

ممدوج : إلى المدينة العامة . . 

أقام المغامرون فى فندق فخم > يقع على حافة « القنال 
الكبير» فى قلب مدينة « فينيسيا ٠‏ . وكان لا عمل لحم إلا 
الاسترخاء فى طلب الراحة : والجلوس فى مقهى الفندق 
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الأنيق المطل على القنال الواسع » يشاهدون منه الزوارق 
البخارية و« «الجندولات » وهى تروح وتجىء دون انقطاع »> 
ليل نهار » فى نقل السكان والسانحين من مكان إلى مكان ! 

کا كانوا يجولون فى أسواق وميادين وشوارع وأزقة 
المدينة » وركوب ١‏ الجندول » يشق بهم قنواتها الضيقة + 
لزيارة معالمها وكنائسها ومتاحفها وقصورها التاريخية . . 

ولم ينسوا التزود ببعض الهدايا الى سوف تذكرهم دائماً 
بهذه المدينة العجيبة . فاشترى « عامر » كتاباً مصوراً برو 
تاريخ المدينة . و«عارف » نسخة مصغرة ٠‏ للجندول 0 , 
و« عالية ؛ تمثالاً جميلاً لعروسة من وكريستال مورانو» 
وومورانو؛ هى تلك الجزيرة الصغيرة الى تقع بالقرب من 
« قينيسيا » » وتشر يصناعة هلا النوع من « الكريستال ٠‏ . 
أما « سمارة » فكان لاهم له إلا العثور على قفص مزركش 
للبيغاء «زاهية » ! . . 

وهكذا قضى المغامرون وقناً طيباً ٠‏ لم يكونوا ليحلموا به 
ا حيانهم » أنساهم متاعب الرحلة ومخاطرها . إنها فرصة 
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ذهيية ٠‏ هبطت علييم من السماء   .‏ فاستغلوها أحسن 
استغلال ! . 

وکان ممدوح » يرافقهم فى جولاحم تی بعض 
الأحيان : ويذتى عم معظم الأحيان ! ولكبه كان يوصيهم 
بالحذر والحيطة فى أثناء غيبته عم . . ومع ذلك لم يحدث 
ما يلفت نظرهم ! , . 

إلى أن جاءهم > وكان ظهر يوم الجمعة > وقال ؛ 
أبشروا . : لقد انهئ الإضراب 1 

عامر : ومبى ستبحر العبّارة ؟ 

ممدوح : باكر السبت فى الساعة العاشرة ليلا > الآن 
سنتوجه فوراً إلى العبأرة » لنقضى قيها ليلتنا ؛ بعد أن نضع 
السيارة فى جراجها ! . 

دخلت السيارة بهم إلى الميناء غ قوجدوا الزحام على 
أشدّه :اق صالة الجوازات المتسعة.. ولكن «مدوح » أنبى 
الإجراءات :بسرعة ‏ . وذهبوا رأساً إلى زصيف العبارة . 


A: 


وما كاد + ممدوح ٠‏ والقامرون يخطرن فاخل المطم . حتى قوجتوا بالرجال الثلالة ! 


كانت السيارات الخاصة تقف بانتظام ف متف طويل 


وقفوا يشاهدون من موقعهم بالصف . تاا 4 


٠‏ الحاويات ٠‏ تتراص الواحدة قوق الأخرى . والأوناش 
الجبارة تعمل فى همة ‏ ومرعة فى رفعها بين فكيبا كاللعية 
الصغيرة. . لتذهب ببا إلى جوف العبارة - وتعود فارغة 
جل غا 

وكانوا بطبيعة الخال عرد للم بيزون 
الحاوية ٠‏ الغاقضة من بيبا ! . . إن من السهل علييم 
تمييزها من بين مليون و جاوية » ! . ل 0 ناس 
أبن لعفت 14 إن بذ یرون ها را 2۴ 

قالت «عالية ١‏ : إننا لانرى و الحاوية ٠‏ ! . 

مدوح : لا تحاولوا عبتا 1 . فلن تعتروا عليها . 
OES TEE |‏ 
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عارف :. هل عدلت عن شحها فى هذه العبارة 
- مدوج: قد. تكون الآن فى جوف العبارة ! . . وقد 
تكون بين. هذه التلال المتراصة فى الميناء فى انتظار شحنا ! 


عامر : ' تى أن تمييزها'ء "أو , الوصول ‏ إلا 
0 
مدوح + انم مستحيل ! . 


عارف : وما المانع ان لجا العام E‏ اليأس ٤‏ 
إلى وضع قنبلة زمنية فى جوف العبارة لإغراقها فى وسط 
'البحر! . 

هذا خاطر مزعج رهيب اهتزت له أعصاب 
“المغامرين ! . . هذا احال وارد !. . صحيح أنهم يدركون 
*“خطورة المهمة الى كُلُفُوا بها ! : . ولكن هل تبلغ بهم هذه 
“المغامرة إلى .جد الموت غرقاً فى أعاق البحر المتوسط ! ! . 

ضحك «ممدوح ) طويلاً > وقال : مثل, هذا الاحيّاك 
“ورد على خحاطری ! ولكن اطمئنوا.. . فالجواسيس لن ينسقوا 
العبارة! ! 


AY 


سمارة : وما الذى يضمن لنا ذلك ؟ 

تمدوح : لان « فوجل'» وشركاه سيكونون معنا فى نفس 
الغثارة ! ! ١‏ وهم لن يغرقُوا أنقنهم ! : 

عالية : .وما أدراك أنهم سيساقرون معنا ؟ 

بمدوح : تحريت عن ذلك بنفسى من الشركة ! فقيل لى 
إن الانيا يدعى ار «فوجله٠‏ حجر كابيتين إلى 
« الإسكندرية » ! : 

عارف : وما هو رقم » الكابت. 

ممدوح : لا داعى لمعرفته . 


لأا ستصادفهم كثيراً فى 


دخل ١‏ ممدوح » بالسيارة فى جوف العبارة فى الطريق 
الصاعد الضيق . حى وصل إلى الجراج الغلوى » الذى كاد 
أن يتلئ بالسيارات الخاصة . وكان البحارة يدوه إلى المكان 
المخصص له . 

ولكنه ما إن وقف بالسيارة : وأبطّل محركها» حى 
صاحت «٠‏ عالية ٠‏ : انظر يا خالى أمامكٌ ! ! 
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باللنفاجأة ! أهى مصادفة ! أم عمل متعمّد ! + كانت 
السيارة. ٠‏ المرسئدمن» اضراع قف أمام .سيارته » تكاد 
اي وا 

عالية ! نم ٠.‏ هى بعيبًا !. ٠.‏ بالجرأجم ! 

عارف : 3 هو رقم لوحاا المعدنية 2-144-15 

عامر : كنا توم" أننا ققدنا أثرهم ! 

عالية : واستراح بالنا من مطاردتهم لنا ! 

سهارة : الظاهر ألم لم .ييأسوا بعد ! 

بمدوح : سيتبغنا ‏ هؤلاء .. الجواسيس ٠‏ حى 
أ الإسكندرية .. نموا هناك ما غجزوة عن أ إتمامه )ا 
هنا 1 . . ولكن هيبات ! ! 

عارف .هناك اال أت يكوت البواسيسن عن اغا 
5 يعض عفادب من البحارة + ليدخلوا الجن ليحت عبن" 
« الحاوية » ! 


مدوح : إذا حدث هذافلن يعوا علا مھا حاولوا . 


At 


القمرة 55 ! ! 


كانت السیارات الى 
امتا بها الجراج عن آخره + 
تكنيظ بالحقائب والبضائع 
الي ابتاعها أصحابها فى 
وجلهم إلى أوربا . فلا حاجة 
هم باصطحابها معهم ف 
ترات + N‏ يماج 
مفتوح ليل نار » يكبم 1 
العودة إلها كلا دعت الحاجة إلى ذلك . إلا السيارة 
ق المزسيدس:» انضرا ! .فكانت فارغة هاما 7-1 

قال ١‏ عامر» وهو يحوم حوها > ويتفخصها بإمعان . 7١‏ 
السيارة نظبفة ! . . لقد حملوا جميع محتوياتها معهم | 


الجاسوس_الثالث 


الحتل ‏ «عامر» و«عالية ٠ ٠‏ القمرة .رقم ٤‏ | 


وو عارك » و« سمارة» القمرة رقم .4١‏ أما وممدوح 8 


AT 


فاحتل قرة بمفرده فى آخر الممر الطويل : 1 
وقبل أن يدخل المغامرون قراتهم > قال لهم « ممدوح 0 : 
المقابلة بعد نتف ساعة فى « الكافيتريا ٠‏ بالدور الغلوى »> 
حيث ستتناول العشاء المخدد له الساغة الغامئة : 
وتناول..الظعام فى العبارة يتبع نظام ( اخدم نفسك).. 
فيحصل كل راكب على صينية ٠‏ يقف بها فى صف مفرد 
طويل ؛ وينتى ما يشاء من أصنئاف الطعام الإيطال الشه + 
الرضوص ف «١‏ فترينات ٠‏ زجاجية على أن يدفغ القن عبد 
نهاية الصف . ثم يتوجه بصينيته إلى أية مائدة يختارها فى 
اطم الواسع الأتيق : 
وكائت ١‏ عالية » تقول « لعامر » وهى ترب فرئها: :الايد 
أننا ستتقابل قح الجواسيس وجهاً لوجه فى هذا الصف 111 . 
غامر : أو ربا جاورونا على مائدة ٠‏ بالكافيتريا/ ؟ 
عالية : وماذا سنصتع فى هذه الالة ؟ 
عامر: لاشىء . ستتجاهلهم كليّة ا 
مرت الليلة ,الأولى . وأعقها البوم التالى > وأقلعت 
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العبارة ى ميعادها الْحدّد فى الساعة الغاشرة ليلا . ومع هذالم 
يتحقق ما توقعته ١‏ عالية » من الالثقاء بالجواسيس الأربعة ! 
لافى الصف . . ولاف الطم ! ! . 
قال 7 ممدوح » وهو يجتمع بالمغامرين على المائدة : إنهم 
يلازمون قراتهم لا يريدون أن يفارقوها دقيقة واحدة ! . 
عامر : ربا كانوا يحتفظون فيها بسر ! . . 
عازف أو ذفون فبا ليغا .هاما يحرضون عليه +٠١‏ 
عالية : ويْشون إن هم خرجوا منبا أن تعب بها يذ ! ! 
ممدوح : وهذا ما سيحدث فعلاً إذا تركوها ! ! ولو 
حمسن دقائق فقط 1 ! هذا كل ما أحتاج 


إليه من' وقت ! ! 


سمارة : إننا .لا نعرف حى هذه اللحظة أين 7 


عالية : يجب أن تكتشق ذلك بأنفننا .وق أسرع وت ! 


۸ 


۰ 

عارف : هذا كلام سهل ! 
فالعبارة كبيرة جد 

وكاتت ١‏ عالية ‏ تقدح فكرها ى؛ وطيلة تمكهم م 
الكشف عن محل إقامّهم . إلى أن صاحت فجأة: لقن 
وجدا عندى فكرة ! ١!‏ 

قال عارف ضاجكا : هات ما عند من أفكار رة 
ياه عالية » !! 


الكن ک9 


وعد أل انبت «عالية » من سرد فكرتها» قال 
«ممدوح ٠‏ : براقو عليك يا «عالية » . . 

عامر : ياها. من فكرة شيطائية ! . 

عارف : إنها خطة محبوكة |. سننفذها فى الال ! , 

ا ی ا ا ھی أن ,يدخل. 
« ممدوح » الجراج ليلا ٠‏ ججة إحضار حقيبة من سيارته .ثم 
يتهز الفرصة ليفرغ المواء من إطار فى السيارة ٠‏ المرسيدس » 
ترا 


۸۹ 


وقد أنبى «ممدوح » مهمته السهلة على أكمل وجه . 
1 ن أن يلحظه :أحد نى ظلام الليل ! . 
وفى لمح البصر ‏ ودون أن يلحظه "احد ى ظلام الليل 
الصباح + اذهب « عامر ٠‏ إلى مكب الضابط 
السيارات . 


وی 
أمختص بحوازات سفر:الزكاب” + 
وبقع هذا الكتب فى ركن من « الكافيتريا ». 

قال «١‏ عامر» هناك سيارة «.مرضيدس ۲ خضراءاء 


ووثائق حن 


لا تعرف أصحابها : تقف أمام شيازتنا فى ال جراج :الغلوى + 
وقريبًا من باب اروج . وقد لاحظت مصادقة أن بها إطار؟ً 
فى حاجة إلى تغيير ! ! .٠‏ 
الضابط : طيعاً . . طبعاً . 


. ضرورى . . لابد من تغبره 


فى الخال ... وإلا تسببت هذه السيارة فى احتجاز باق( 
السيارات ٠‏ وتعطيل نزولا عند وصولنا u!‏ 
الانكندرية ! ... هل تعرف رقم السيارة ؟ . 

عامر : تع . . 2-144-15 


أخرج الضابط بعض المستندات من خزانته ٠‏ وبحث فيا 
يد ثم أخد يتمم قائلا : نعم . ...ها هى اذى - - ال 


0 


««هائر فوجل ١‏ والر « شميت ياير» ... . الكابينة 55 ! ! 

تم نظر إلى « عامر » وقال : أشكرك على إبلاغى بذلك ؛ . 
سأرسل إليبيا فى الحال لتغيير الإطار 1 

وكان ‏ مدوح ٠‏ يملس مع المغامرين علي مائدة ية هن 
لمكب » وكلهم آذان صاغية :ونا ككرا TE‏ 
حى هبوا واقفين . وتفرقوا كل إلى المكان الحدد له ! . . 

فذهب « سمارة ٠‏ ليرابط على مقربة من باب الجراج . 
وكانت مهمته مراقبة «فوجل » و« شميت ١‏ > حن إذا 
تأكد من ن دخوها الجراج ‏ والبدء فى تغيير الإطار » أن يبرع 
فوراً الاعطاء « ممدوح ١‏ إشارة اقتحام الكابينة 55 . . بوسائله 
الخاصة ! ! 


وكان على ٠‏ عامر» و«عارف ٠‏ وه عالية » أن يصحبوا 
٠‏ ممدوج » إلى قرته > وأن يننظروا معه وصول « سمارة ‏ . 
وبعد أن يخرج ١‏ مدوح » لقضاء مهمته الخاطفة ٠‏ إيتفرق 
المغامرون الثلاثة فى الممرات للمراقبة > ومواجهة المفاجآت 
الطارئة : .والاستعداد لتحذير خالهم فى وقت المخطر : وكانوا 


۹۱ 


-قد اتفقوا على صفير معين يصدره « عامر » بمجرد أن يلمح 
« فوجل » أو شميت » يدخلات الممر الطويل ! 
وكان ١‏ مدوح » بطمقم قائلا : سنتم العملية فى خمس 
دقائق ! . . هنبا كل مالمحتاج إليه من وقت ! . 
وبعد أن أقفلوا علييم باب الكابينة مع ١‏ ممدوح » جلسوا 
رفون قدوم و سمازة » وهم سعداء بتجاح خطة « عالية ٠‏ 
البارعة المحكة ! . 
ويعد ‏ مرور تصن ساعة'ء كان المغآمرون 
« بممدوح ٠‏ وهم يبكلون من الفرح . 
وعالية » يخذافيرها . وبدقة متناهية . . وتوقيت محكم . وحم 
الآن يتلهفون على معرفة ما اكتشقه «ممدوح» من أسراز فى 
القمرة 55 .. 
عامر : اهل عثرت على شىء ؟ 
ممدوح : طبعاً . . بجا فيه الكفاية ! 
عازف : وأين هو ؟ إننا اراك خاوى الوفاض ! ٠.‏ 
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ممدوح : ليس من الحكة أن أحتفظ بشىء معى ما 
اككفته 1 . . 

غالية : ,لك حق.!.:. 
الجواسيس فيأخذوا حذرهم . 

سمازة : وارتابوا فينا . . وأصابونا بضرر 1٠!‏ . 

ممدوح : كان البحث سهلاً: . ول يستغرق بضع 
دقائق ! . . فقد وضع الجواسيس أخطر أسرارهم فى حقيبة 
« سامسونايت:» سوداء ! ففتحها وبحثت :فی محتوياتها . . 
وأغلقتها كرا كانت ! . 

عامر: والنتيجة ! . . 

مدوح : .النتيجة أنى عبرت عل بعض مستندات مدونة 
بلغات لا أغرفها ! . . وهذا لا يمنا الآن ! . 

عارف : أهذا كل ما وجدته فى الحقية ؟ 

عافر: إذن ماذا يهم ! ! 

ممدوح : الهم والخطير أنتى رت على قائمة يأسماء أخطر 
عصابة للتجسس فى هصر! . ؛ وعناويهم أيضاً ! ! . . 


وإلا ١‏ انكشفنا ٠.‏ وتثّه 


ar 


قال هذا وأخرج من جيبه علبة صغيرة > ظنّها المغامرون 
علبة كبريت > ثم رفعها بين أصابعه وقال : والقامة مدونة 
آلآن على شريط فى هذه ١‏ الكاميرا » ! ! . . والباق سنحيله 
إلى خبراء اللغات فى النخابرات ! . 

عالية ؛ ستقبض عليم بمجرد وضولنا إلى مصر ! . 
الس كدلك يا كلل 1 

فضحك ٠‏ ممدوح » طويلاً على قول « عالية » » وقال : 
نعم يام عالية ؛ سنقبض علهم جميعاً ! ! وقبل الوصول إلى 
NIS‏ 

عامر : وهل تعرقون هؤلاء العملاء ؟ 

ممدوح : بعضهم معروف لنا فى الخابرات وموضوع فى 
القائمة السوداء . وماكان ينقصنا سوى الدليل الدامغ . 
وها قد حصلنا عليه , . 

عامر : وكيف سنتصرّف الآن ؟ 

عازف + قوجل » نرتاب قينا ولاك خصوسا بكلا 
اتحتفاء السلاح السرى ! . . وقد يد عملاءه. بمجرد وصولة 


4 


قال هذا وأخرج من جببه علبة صغبرة ظنّها المغامرون علبة كبريت 


لاسلكى العبّارة بإلقاء القبض على هؤلاء العملاء » قبل ان 
إيتصل بهم '«فوجل » ! . 
عالية :. وبترتيب استقبال حار « لفوجل » وشر 


أن تقلا أقدامهم رصيف الميناء 1. 
ممدوح : هذا ما سيحدث تماما بإذن الله . 
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الخدعة البسيطة ! ! . 


لم تتم هذه الأحداث 


المتلاحقة » 


ومن حسن حظهم أن البح ركان هادا . والجو صحواً. حى 
اہم كاتوا يشاهدون الشاطئ اليوغسلافى المتعرج ٠‏ فى كثير من 
الأحيات جره المتنائرة . 

وقبل أن تاز و العبّارة » قناة' ٠‏ كور يدت » المَجبية + 


ا 


قوقة فى, صخور الجبال اليو 


> جاءهم ١‏ ممدوج » 


ليغلن هم أنه اتصل بالربّان + الذى وعده بإزسال بزقيته 


۹۷ 


المستسجلة عن طريق املك العا ی الال . 
وقال : وعندى لكم مفاجأة ! 
عالية : أما كفانا مفاجات ياخالى ! . 
ممدوح : هذه مفاجأة. لطيفة ! . . الربان يدعوكم على 

العشاء على مائدته هذا الساء !.. 

ا لا يعرفنا . . فا الداعى إلى هذا الكرم 


المفاجئ ! 1 

ممدوج : هذا تقليد يتبعه قادة السفن عادة ! إعهم 
يدعون بعض الركاب على مائدتهم من باب المجاملة . . وقد 
دعالى الليلة > ولا عل می بوجودكم معى ٠‏ وبالدور الذى 
قي به فى تيع الجواسيس + أصر على رؤ يتكم 1 : 0 إنه 
سيضع الجواسيس تحت المراقبة الشديدة + إلى أن يم القبض 


علييم فى مصر ! 


وعندما بيدأت العبارة فى دخول قناة «كوريتث» 


الضيقة > كان الربات يترأس المائدة > وهو ينظر بعين | 


الإعجاب والتقدير إلى المغامرين وهم يعون حوله ! 


۹ 


وكان المغامرون ينظرون من نوافن حجرة الطعام على 


جانى ٠‏ العبارة ٠‏ ! . وإذا بهم يصيحون فجأة من الع 
والدهشة ! . . أين البحر؟ 1 . : لقد اخيق ‏ اموا » 
ليشاهدوا جُدراناً صخرية شاهقة تكتنف جانى العبّارة وتكاد 
تلامسها . . 


قابتسم لهم الربان مطمئناً > وقال : هذه حوائط قناة 
كور ينث » ! وهى قناة ٠‏ السويس » البونانبة ! إلا توفر 
علينا مثونة الدوزان حول الشواطئ اليونائية . كا توقر ٠‏ قناة 
النويس ٠‏ الدوران ‏ اسول #طريق ٠‏ راس ١‏ الرجام 
الصالح ». . . 
عالية : إننا نكاد نلمس الجدار الصخرى بأيدينا ! . . 

بمارة : ظننت أن العبارة تسير على اليابسة ! 

الريّان : بعد تصف ساعة ستلوح لنا أنوار ميناء ١‏ بيريه» 
اليونانى . سترسو هناك بضع ساعات فقط ويمكنكم مغادرة 


» العبارة » لمشاهدة المديئة ! 


فابتسمت ١‏ عالية » فى دهاء : وقالت : شكراً . . لدينا 


۹۹ 


يعو امع من ذلك .اوی امار كال 


نظر الربان إلى« مدوح ٠‏ » وسلمه ورقة صغيرة 
وقال : لقد أبرقنا بزسالتاك الشقرية إلى القاهرة > وتلقينا هذه 
الرسالة باسمك . .ها هى ذى . . 

أل ١‏ مدوح » علا نظرة تخاطفة . ودسها فى جيبه + 
وقال : نشكركم على هذه المعاوتة و . , 

فقاطعه الربّان : بل عن الذين تشكرله : ء 'ونحينى ى 
مؤلاء الصغار الشجاعة والإقذام . . لقد كشفم بذكائكم 
عن مؤامرة رهيبة تحاك فى عبارتنا .. كاتت ستعرضها وجياة 
الركاب. جميعاً إلى الخطر ! . . 


وصلت ١‏ العبارة 6 الايطالية إلى ميناء « الإسكندرية »ىق 


الغاغرة من :صباخ يوم الثلاثاء .. وألقت مراسيا ٠‏ يث 


أضبخت مؤخيرتبا تواجه الرصيف ثم بدأت أف إنزاك باجا 
الصَّلبِ الضخم الذى ستعبره السيارات والشاحنات + 
حى ازتكز على الرصيف - 
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وكان الجزاج العلوئ بوج بئات الركاب الذين الحتل 
کل واحد مم سيازته . والجميع فى انتظار الإشارة بمغادرة 
#العبارة » + والتزول بسْيارَاتم إلى الزضيف . 

جلس ٠‏ ممدوح » والمغامرون فى سيارتهم © وهم ينظرون 
أمامهم إلى السيارة «المرسيدس » الخضراء . 95 
الأربعة.! وكان ؛ فوجل ٠‏ وأعوانه يتعمّدون عدم الالتفات 
إلى الخلف ...وإ كانت ٠‏ عالية» لاحظت أن « وجل ١‏ 
يختلس النظرات من خلال المرآة. الخلفية الصغيرة ! ! ثم 


يتحذث إلى زفاقه عمسا ! 
الت ١‏ عالية :كاك" بودنا A‏ و ل 
عامر : ربما كانوا يتحدثوت عمًا أصاب إطار السيارة مر 
ا O‏ 1 
قضحكت ٠‏ عالية » وقالت : ويقولون . . ياله“من عمل 
باق !1 
عارف:: على كل حال . . مها وصلل بهم الاستتتاح . 
فلن يدركوا ما وصلنا إليه. من تتائج اخطيرة من وراء هذا 
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العمل الا 1 :51 
ممدوح : الم يتحدثون الآن عن سر اختفاء » الحاوية ١‏ 
لاشلا 


ارا کی لارو د د 


العثور عليبا عساعدة عملائيم من 1 


عجزوا عن بحارة 
هذا هو السرّ الام الذى خى علييم حى الآن ! . 
فضحك «عامر ٠‏ وقال : إذا كان هذا السبر يخى عليئا 
ن أصحاب الشأن . : فا بالك بهم . 

عالية : ألم يمن الوقت بعد ياخالى لتفسر لنا سر ابختفاء 
هذه الحاوية الضخمة ! . 

. سوف ينجلى هذا السر اليسيط بعد 


ممدوج : اصبروا . 


مدوح : نم . . ولأنه بسيط جدا فلن يصل إليه إدراك 
راسي ٠5‏ إه ار البهل المح !0117 


بدأت سيارات الركاب نزوها بتظام فى الطريق الضيق ٤‏ 


1 


واحدة بعد أخرى . وكانت السيارة الخضراء تتقدم سيارة 
المغامرين ببضعة أمتار . . لا تغيب لحظة عن أنظارهم ! . 
وكان الغامرون يتغامزون ويتضاحكون على غفلة 
الجواسيس الثقيلة ! . . وكانت « عالية ؛ تستغرق فى ضحك 
طويل » وهى. تقول : مساكين !.. إنهم لا يدرون 
بالاستقبال الحار الى أعددناه هم على رصيف الميناء ! 
فيجيبيها « عاهر » : ولا يدركون 
انكشف ! . . وأنه مدون على شريط دقيق . داخل علبة 
صغيرة فى حجم علية الكبريت ! . 
سمارة : ولو علموا بذلك لقذ 
إلى الببحر طلباً فى الفراز؟ 
عيرت السيارة الخضراء كوبرى « العبارة ٠‏ الحديدى » 
وسارت فى طريقها إلى مبى المهارك . وكان ٠‏ فوجل » بتلفت 
هنا وهناك فى أرجاء الميناء حا عن شىء ! . 


حى الآن أن سرهم قد 


بأنفسهم مع سيارتهم 


. وكانت سيارة 
المغامرين تتبعهم عن قرب 
قال «ممدوح٠:‏ «فوجل» يبحث عن غملائه ! 


1۳ 


الفروض أن يكونوا ف انتظارة ! . 
E 0 5 9‏ 

وم يكذ «ممدوح ٢‏ يتم جملته . حى أعترضت ئلة امن 

يق السيارة الخقراء .. وأحاطت يبا من 


م ما ضابط + وأصدر أؤامره إلى اکا 


اترجل اوش من الخيازة: اف الام بعد ا 
أصابتبم المفاجأة بالذعر والهلع . وقادهم الضابط بسرعة 
تخت الدراسة المسلحة إلى امي غير جاور . 

وكان المغامرون براقبون من سيارنبم هذه العملية الى 


دقيقة واحدة . فى قرحة 


IE‏ أ ال 
انتظروى إلى أن أعود إليكم ٠‏ , 


قال ١‏ ممدوح ٠‏ : 
لاتتحركوا من السيارة/! . 
وبعد أن غات عم مذو ٠‏ داخل المببى الصغو © 


قال عامر» © المد لله . . إلى هنا انبت مهتا عن خير 
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وأث يكشف لنا خالنا عن سرها إ 
انبالت الأسلثة على «ممدوح » A‏ حرج الم من 
قال ١‏ مدوح + لاذاعى لكيرة الأسئلة .. 
. - « فوجل ٠‏ أعارف اغراق مقطلا .+ وقشت 


رات على جميع أعضاء شبكة النجسس بمجرد تسام 


فابتسم « تمدوج » ٠‏ وقال وهو يقود السبارة : ها با إلى 
١‏ العبازة» . 
وقف المغامزون أمام ٠‏ العبارة) ‏ يشاهدوث عملية ثفرية 
ية تفريغ 
عنيرها الواسع من محتوياته الثقيلة كانت الأوناش تخرج تباعاً 


من جوف ١‏ الغيّارة » وهى تحمل الضتاديق و , الجاويات ٠‏ 


الضحمة ,الصفراء ٠‏ :وتحط بها فى مكان متعزل من الميناء . 


طالب بهم الانتظار ١‏ و« الحاؤيات:» تمر أمامهم .واحدة 
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بعد أخرى . ولكبم لم يلمحوا « الحاوية » المنشودة ! . . 
صحيح أنبا كلها متشابية فى الحجم واللون الأصفر 
المي ! ولكبم مع ذلك بمكتهم تمبيزها بسهولة عن باق 
, الحاويات ١‏ الأخرى المشحونة إلى المصانع والشركات 
اام 
أين اختفت هذه « الحاوية » بما تحمله من سلاح سرى 
مین ؟ 1 . . أيكون خاهم «نمدوح ٠‏ بوه عليهم ! :.. :وأن 
الحاوية. مازالت فى مكالها بالعنير الواستع ف 
«مارجيرا» . . ! : . وأنها مازالت فى انتظار الشحن على 
عبّارة أخرى . . وبعد أن يكون «ممدوح » قد ضمن 
سلامتها . . وانبى من التخلص من شبكة الجواسيس الى 
E‏ 
E O LE‏ 
من خدعة بسيطة ! ! . . كيف لم يتتبهوا إليها من قبل ! . . 
قالت ١‏ عالية ٠‏ :الآن فقط اكتشفنا الندعة البسيطة ! 
ممدوح : وما هى يا وعالية» ! . 


۱۹ 


عالية : الحاؤية مازالت فى + مارجيرا ‏ ! 

عامر : وستصل إلى مصر على باخرة أخرى ! 

عارف : ونحن مطمئنون الآن على سلامتّها بعد القبض 
على الشيكة . . والتخلض من الجواسيس !. . 

عالية : هل ستذهب إلى يا٠‏ مرة أخرى لتعود 


« بالحاوية ) 6 . 


سمارة : ونحن مستعدون للذهاب معك؟ . 


صمت « مدوح »ونظ :إلى مكان بعيد منزو من الميناة ١‏ 


واحدة!. 


إلى ان وصل بهم إلى # حاوية » متعزلة يحرسها عدد كبير 
من الحند ! واشار هم عليبا ٠‏ وقال + هذه هى 
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وماكاد المغامرون يشاهدونها » حى وقفوا ساضين . 


ولكن ما لبغت أساريرهم أن الفرجت عن ابتسامة عريضة + 
وصاحت ١‏ عالية » : كيف خالت علينا هذه الخدعة ؟ ! , 
عارف : إذا كانت قد خالت على عتاة الجواسيس ! 


ة ! . . هذا كل ماق الأمر. 

رة فى أثناء اجماعى بالسنيور 
أنطونيوق ١‏ نى مكتبه ٠‏ بفينيسيا ٠‏ ولا أطلعته على اللخطة 4 
وافق عليبا دون تردد . كا وافق على تغيير مستندات شحن 
الحاوية ؛. .امعان فى حبك الندعة 1(١‏ :ثم أطير 


المطلوية ! . . 
عامر:: هلا أجريت هذه التغديلات داخل العتبر فى 


« مارجيرا ٠‏ ؟ 


ر الخاويات المشابية . . بعد .أن ضاغت معالمها 1 
5-6 


أما المعالم التى كانت غير هذه «الحاوية » الغامضة عن 


کح من الحاويات . فهى الكلمة الوتحيدة المنقوشة عليبا 
ب باللون EY‏ وهى كلمة ١‏ الإسكندرية ١‏ ! . . دون 


الإشارة إلى الميئة المرسلة رالا . 
ففکره مدوخ ١‏ فى أن يضيف اسم هيئة وهمية » وتعديل 
مستئدات الشحن باسم هذه افيئة ! . . واناز فرصة خا 


» لليناء ببب الإضرآب . ودسها وسط آلاف «بالخاويات‎ ١ 


آل يتكدسن بها الميناء ؟ 
أخد المغامرون يضتحكون ظويلاً : وهم يفون العبآرة 


الخديدة الى نقشت على ٠‏ الحاوية ؛ . وسال ٠‏ غامن» : 
وما الذى جعلك ا امم «شركة العاف والدواجن 
الأهلية , ؟ 11 


مدوح : لأن أحداً لن يخطر على باله ٠‏ أو يصدّق . أن 
» شركة العف والدواجن الأهلية » تعمل فى استيراة الأسالحة 


اجتمع المغامرون مع والديهم ٠‏ يتحدثون فى أحداث الشائقة فى أوربا . . وعن الوقت الجميل الممتع: الذى أمضوه 


الرحلة المثيرة بعد غيبهم الطويلة . . بين ربوعها ! . 
١‏ قالت الوالدة ؛ كيف كانت الرحلة ؟ ر أما الحديث عن المطاردات المثيرة للجواسيس العتاة . 
الوالد : وكيف قضيم وقتكم ؟ لعلكم تلم قسطكم من وما حاكوه من مؤامرات بازعة , للقبض عليهم . 
الراحة والاستجام بعد عناء الدراسة طول العام ! . . وه الحاوية » الغامضة . . والأسلحة السَريّة .. فقصوه .. 
عار : طبعاً . . كائت الرحلة ممتعة جدًا ! ! بعد ذلك لوالدتهم:! ! 
البرنامج ؟ لماذا لم تعودوا فأبدت غضبها لتعرضهم لمل ها المخاطر .. ولكنها 


سرعان ما ابتسمت لفخرها بشجاعة وذكاء أولادها . 


سهارة : أيداً . . كانت مريحة للغاية؟ . 


الوالد : ألم تصادفكم أية عقبآت فى الطريق ؟ . 
عالية : لا عقبات بالمرَة !! كانت الرحلة سهلة 
ميسرة 1 ! 


وهكذا ظل المغامرون. يتحدثون بالساعات عن رحلهم 


1 Nye 


غز العبّارة الايطالية 


قصة رة للمطاردة الديفة للسيارة 


الخاسراء ٠‏ على طريق 
اسریع الذى يريط نیا 


الجسبلة ٠.‏ ميناء «البندقية» فى شرق إيطاليا ١‏ 


انبا بالمديئة العائحة 


هل مح الغامرون الثلالة ١‏ إعامر. و :تارف 


و «عالية» ٠‏ ربصحيتهم صديتهم الول 
وضانم ابعفيد «تمدوح ؛ . ف لكش عن الشبكة 
الدولية ال برأسها اخاسوس :فرحل 

را هو لغز «اخارية؛ الصقراء الفايفة > 


اسدعة الماكرة البسعلة الى أنفتها من 


الدمار والنخريب ؟ رماذا كانت تنويه بين جدرابا 
الحديدية ؟ 
ترى ماذ' حدث للمغامرين الثلائة فى هذه 


رة الرهية؟ !هذا نا مرق فى للق ال 
Ê‏ 
ا 
طارالم هارف 


e 


